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مقدمة

النيل الأزرق، في  الدمازين، من ولاية  اندلعت الشرارة الأولى للثورة السودانية في مدينة 

13 كانون الأول/ ديسمبر2018، على خلفية رفع أسعار الخبز، ثم انتقلت إلى العاصمة الخرطوم، 

الثورة شرائح واسعة من المجتمع السوداني، وكان  الولايات. وقد استقطبت  ومعظم مدن 

العنصر الشبابي والنسائي حاملها الرئيس طوال مدة الحراك الثوري التي امتدت نحو أربعة 

أشهر، حتى سقوط الرئيس عمر البشير بانقلاب عسكري في 11 نيسان/ أبريل 2018. بعد ذلك 

بدأت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي قاد الانقلاب؛ لتشكيل 

حكومة انتقالية، يناط بها تنفيذ شعار الثورة القائم على "الحرية والعدالة والمساواة".

يحاول هذا التقرير، من خلال ستة محاور، أن يقدم عرضًا تحليلياً لمواقف القوى الاجتماعية 

الأحوال  تردي  من  ناتج  مطلبي  احتجاجٍ  إطار  في  الثورة،  فتيل  أشعلت  التي  والسياسية 

بديل  وإقامة  النظام  بإسقاط  تنادي  سياسية  شعارات  رفعت  أن  تلبث  لم  الاقتصادية، 

تقاتل  كانت  التي  المسلحة  والجماعات  الحركات  مواقف  أيضًا  التقرير  ويناقش  ديمقراطي. 

الحكومة المركزية في الخرطوم. ويلقي، في أحد محاوره، الضوء على الأحوال الاقتصادية 

التي كانت الواقع السياسي والموضوعي لاندلاع الثورة، ويتناول كذلك المواقف الإقليمية 

سقوط  بعد  آخر  طورًا  أخذت  وكيف  الثورية،  الاحتجاجات  مرحلة  في  تبلورت  التي  والدولية 

النظام، والشروع في تأليف الحكومة الانتقالية المدنية. ويخصص التقرير جزءًا منه لدراسة 

واقع المؤسسات الأمنية والعسكرية التي أدت، وتؤدي، دورًا مهمً في المرحلة الانتقالية. 

في  الديمقراطي  الانتقال  عملية  تواجه  التي  التحديات  سؤال  عن  الإجابة  التقرير  ويحاول 

السودان.

أولً: مواقف القوى الاجتماعية والسياسية في الثوةر

اشتركت مجموعة من القطاعات الاجتماعية والكيانات السياسية في "ثورة ديسمبر" 2018، 

وأسهمت، بدرجات متفاوتة، في دفع مساراتها الاحتجاجية المطلبية التي تحوَّلت إلى شعارات 

"الحرية  على  القائم  الديمقراطي  التحول  وإحداث  الحاكم،  النظام  بإسقاط  تنادي  سياسية 

إلى  السياسية  والكيانات  الاجتماعية  القطاعات  هذه  تصنيف  ويمكن  والسلام".  والعدالة 

ثلاث مجموعات رئيسة، تشمل الشباب على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، وتجمّع 

والوقفات  والاعتصامات  للتظاهرات  المدبر  العقل  بمنزلة  كان  الذي  السودانيين  المهنيين 

أما  الولايات.  مدن  ومعظم  الخرطوم،  الاتحادية  العاصمة  في  انتظمت  التي  الاحتجاجية 

الكيانات السياسية المعارضة، فتشمل الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح المنضوية 

تحت تحالفي نداء السودان وقوى الاجتماع الوطني.
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1. القطاعات الشبابية والثوةر

ظلت القوى السياسية المعارضة، المدنية منها والمسلحة، ترفع شعار "إسقاط النظام" منذ 
النصف الثاني من عام 2012، ولا سيما في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الشبابية ضد إجراءات 
التقشف الاقتصادية التي فرضتها الحكومة في حزيران/ يونيو من العام نفسه. ولكن لم تجد 
هذه الدعوة صدى ملحوظاً في أوساط المواطنين، ولم تكتسب زخمً إلا بعد انطلاق الانتفاضة 

الشبابية في كانون الأول/ ديسمبر 2018. 

الشباب  هؤلاء  أن  علمً  السلمية،  ديسمبر  لثورة  المميزة  السمة  الشبابية  المشاركة  مثلت 
نشؤوا وتربوا في ظل نظام الإنقاذ، وأغلبيتهم من خريجي ثورة التعليم العالي التي ابتدعها 
النظام نفسه. ونتيجة لتراكم تجاربهم الجسورة في مقاومة العنف الأمني، اكتسب الشباب 
مهارات فائقة في تنظيم المسيرات الاحتجاجية عن طريق قياداتهم الميدانية في المدن 
أو  النظامية،  وغير  النظامية  الأمنية  الأجهزة  جهد  يحيدّوا  أن  استطاعوا  وبذلك  المختلفة، 
يشتتوه، وفي الوقت نفسه، يحافظوا على جذوة التظاهرات متقدة في وجه النظام وزبانيته. 
كانت تلك المجموعات الشبابية ذات مشارب فكرية وانتماءات سياسية متعددة؛ إذ تضم في 
مثل:  سياسية،  أحزاب  إلى  والمنتمين  الأعظم،  سوادها  يعَُدون  الذين  المستقلين  عضويتها 
والمؤتمر  المعارضين،  والاتحاديين  والأمة،  والبعث،  الشيوعي،  والحزب  السوداني،  المؤتمر 
الشعبي. وكانوا على اتصال جيد بعضهم ببعض منذ عام 2006، وذلك عبر مشاركاتهم في 
والفيضانات،  السيول  كوارث  مكافحة  مثل  السياسية،  والفكرية  والخيرية،  الطوعية  الأعمال 
ومبادرات النضال العلني التي بدأت منذ أواخر عام 2011، في خضم موجة الثورات العربية، 
واستمرت في الأعوام 2012، و2013، و2016، على الرغم من ممارسات النظام القمعية ضد 

تلك الاحتجاجات السلمية. 

تنفيذ  من  تمكنها  التي  والرؤية  والتنظيم  القيادة  إلى  تفتقر  كانت  الشبابية  الثورة  لكن 
شعارها المتمثل في عبارة "تسقط بس". ويبدو أن حركة الشباب قد وجدت ضالتها، من الناحية 
والتوظيف  التنظيم  عملية  في  أعانها  الذي  السودانيين  المهنيين  تجمع  في  التنظيمية، 
كانت  الثورة  أجندة  أن  الواضح  من  الحاكم.  النظام  ضد  الاجتماعي  التواصل  لمنصات  الفاعل 
وبنية  الجديد،  السوداني  النظام  طبيعة  لمسألة  ووقتاً  جهدًا  تخصص  ولم  النظام،  إسقاط 
الدولة ذاتها. وهو ما تكرر في الثورات العربية جميعها؛ إذ لم يدُركَ بعمق كاف أن إسقاط 

نظام استبدادي لا يعني في ذاته نشوء نظام ديمقراطي.

لقد سقط الرئيس حسني مبارك في انقلاب عسكري بعد ثورة شعبية، ولكن مكون الانقلاب 
في صيرورة التغيير تغلب على مركب الثورة؛ لأن قوى الشرعية الثورية لم تكن موحدة خلف 

إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية.

النظر  يلفت  ما  أول  فإن  المنظمة،  المعارضة  السياسية  الحركات  على  نظرة  ألقينا  إذا  أما 
قوى  ضمن  نفسها  تعتبر  مختلفة،  جهوية  مسلحة  فصائل  ووجود  وتنوعها،  تعددها،  هو 
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تحالفات  تشبه  الإقليمية  تحالفاته  فإن  الحكم،  إلى  الجيش  طموح  درجة  ولتتضح  المعارضة. 
القوى التي قامت بالانقلاب العسكري في مصر. 

2. تجمع المهنيين السودانيين

مستقل،  مهني  تحالفي  "جسم  بأنه  السودانيين  المهنيين  تجمع  تأسيس  ديباجة  تقول 
تشكل في أكتوبر من العام 2016، بصياغة أول ميثاق للمهنيين، بالتوافق بين ثلاثة مكونات، 
المحاميين  وتحالف  السودانيين،  الصحافيين  وشبكة  المركزية،  السودان  أطباء  لجنة  وهي: 
الديمقراطيين"؛ ليكون بديلً من النقابات الموالية للنظام الحاكم. لكن لم ينجح التجمع في 
ممارسة أوجه نشاطه المهني؛ بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية. وفي آب/ أغسطس2018، 
القديمة  المهنية  الكيانات  لخدمة  مشتركةٍ؛  وأهدافٍ  بميثاقٍ  التجمع،  تأسيس  رسمياً  أعُلن 
المركزية،  السودان  أطباء  ولجنة  المعلمين،  لجنة  مثل:  لوائه،  تحت  المنضوية  والجديدة 
البياطرة  الأطباء  ورابطة  السودانيين،  الصحافيين  وشبكة  الديمقراطيين،  المحاميين  وتحالف 
مبادرة  ولجنة  الشرعية،  السودان  أطباء  ونقابة  الجامعات،  أساتذة  وتجمع  الديمقراطيين، 
استعادة نقابة المهندسين، ولجنة الصيادلة المركزية، وتجمع التشكيليين السودانيين))). ولم 
يعلن التجمع أسماء أعضاء لجنته التنفيذية عند اندلاع الثورة؛ لأسباب أمنية وتنظيمية بحتة. 

لكن أهدافه الأساسية تبلورت في:

• تكوين تجمع يحظى بثقة قيادة المعارضة، عوضًا من الأحزاب التقليدية.	

• يكون بديلً للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام.	

• باعتبارهما 	 السياسي،  والإضراب  المدني  العصيان  تنفيذ  على  للتشجيع  أداة  يكون 
وسيلتين سلميتين للتغيير السياسي. 

ناجي  محمد  الطبيب  السودانيين  المهنيين  تجمع  عين   ،2018 ديسمبر  ثورة  اندلاع  وبعد 
الأصم، والدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى )جامعة الخرطوم( ناطقين رسميين باسمه 
كرنديس،  فضل  وحاجة  شعيب،  وصلاح  الجليل،  عبد  وسارة  الأسباط،  ومحمد  السودان؛  داخل 
والرشيد  التاج،  وإسماعيل  كروم،  عمر  وخالد  محمود،  أحمد  والمنتصر  محمد،  الزين  ونهى 
سعيد يعقوب، ناطقين رسميين باسمه خارج السودان))). وقام التجمع بدور بارزٍ في تنظيم 
التظاهرات داخل السودان، وإحاطة الرأي العام الداخلي والخارجي بسير العمل الميداني، 
لتنظيم  المدبر  العقل  بمنزلة  التجمع  وظل  تجاوزها.  وكيفية  تواجهه،  التي  والصعوبات 
التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة دورياً، وكذلك المدن 

 https://bit.ly/2XNMwvo :الموقع الإلكتروني الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين، شوهد في 2019/8/14، في 	1

2	 المرجع نفسه.

https://bit.ly/2XNMwvo
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التواصل الاجتماعي، والتواصل مع وسائل  الرئيسة في الولايات، فضلً عن استخدام وسائل 
الاعلام المختلفة؛ لكشف ممارسات الأجهزة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، وهذا 
مكاتب  وإغلاق  الإنترنت،  في  الاجتماعي  التواصل  منصات  حجب  إلى  الأمنية  الأجهزة  دفع  ما 

بعض القنوات الفضائية.

3. القوى والأحزاب السياسية المعارضة 

في المرحلة الأولى من عمر الثورة، برز اسم قوى التجمع الوطني، ونداء السودان، وحزب 
الإعداد  أثناء  وفي  التحالفية.  الكيانات  هذه  إطار  خارج  المعارضة  السياسية  والأحزاب  الأمة، 
المؤتمر  حزب  رئيس  الدقير،  يوسف  عمر  أكَّد  كانون الثاني/ يناير 2019،  من  الأول  لتظاهرات 
النظام  لإجبار  تنسيقي؛  كيان  لإنشاء  تسعى  إليها  المشار  المعارضة  قوى  أن  السوداني، 
على الرحيل، وتوقع أن يصدر الإعلان التأسيسي للتنسيقية قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر 
]2018[، وأنه سيكون مفتوحًا للقوى التي تعمل من أجل الحرية والتغيير. كذلك صرح محمد 
مختار الخطيب، سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، بأن قوى المعارضة المختلفة "تحالفت 
وتواثقت"، في اجتماع عقد يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر2018، على تشكيل لجنة تنسيقية 
تعمل لإدارة العمل المشترك ومواصلة الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم تحالف 
قوى الإجماع، ونداء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، والحزب الجمهوري، والتجمع 
- قطاع  لتحرير السودان  الحركة الشعبية  الحلو، رئيس  العزيز  الاتحادي المعارض. وأعلن عبد 
الشمال )جنوبي كردفان(، انضمامه إلى قوى المعارضة التي دعت إلى مواصلة الاحتجاجات 
ضد الحكومة، وأكد أن "إسقاط نظام عمر البشير يسمح بالحفاظ على وحدة السودان". وفي 
الاتجاه ذاته، جاءت مباركة الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال )جناح ياسر عرمان 
ومالك عقار(، وهي التي نادت بتأسيس مركز موحد للانتفاضة، يتُفق فيه على خطوات العمل 
الثوري جماعيًا))). وقد أسهمت كل هذه الاستجابات في ميلاد "إعلان قوى الحرية والتغيير" 
في الأول من كانون الثاني/ يناير 2019، وهو الذي قاد العمل السياسي ضد حكومة الإنقاذ، 

إلى أن تحرك الجيش، فأسقط الرئيس البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019. 

وإلى جانب قوى الحرية والتغيير، نشأ تكتل حزبي آخر تحت مظلة "الجبهة الوطنية للتغيير"، 
الذي  الوطني  الحوار  في  مشاركًا  جميعها  كان  سياسيًا،  حزباً  وعشرين  اثنين  من  يتكون 
مع  الأحزاب المتحالفة  تجمع  من  انسحبت  لكنها  آنذاك.  الحاكم  الوطني  المؤتمر  حزب  نظمه 
حتى  ومساندته،  لتطويره،  والسعي  الشعبي،  للحراك  دعمها  وأعلنت  الوطني،  المؤتمر 
بلوغ غاياته المنشودة، وأكدت في بيانها التأسيسي الصادر في 24 كانون الأول/ ديسمبر 
والعيش  والحريةّ  السلام  في  ولتطلعاته  السوداني،  الشعب  لثورة  الكامل  دعمها   2018
الآن،  الإصلاح  حركة  من  كل  الوطنية  التغيير  لجبهة  التأسيسي  البيان  هذا  ووقع  الشريف. 

3	 مصطفى سري، "آلاف المحتجين في السودان، واستجابة للتظاهر في 'جمعة الشهيد'، الشرطة فرقتهم بالغازات، واعتقالات في 
صفوف المعارضة والصحافيين، ونداءات لـ 'ثلاثاء الاستقلال'"، الشرق الأوسط، العدد1464  )2018/12/29(.
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ومنبر  والتنمية،  للعدالة  الشرق  وحزب  التغيير،  قوى  وكتلة  الديمقراطي،  الاتحادي  والحزب 

المجتمع الدارفوري، والحركة الاتحادية، والحزب الاشتراكي المايوي، والمؤتمر الديمقراطي 

لشرق السودان، وحزب الأمة الموحد، وحزب الشعب الديمقراطي، وتيار الأمة الواحدة، ومنبر 

وحزب  السودان،  مستقبل  وحزب  الأمة،  قوى  واتحاد  القومي،  الإصلاح  وحزب  الأزرق،  النيل 

وحدة وادي النيل، وجبهة الشرق، وحركة الخلاص، وحزب التغيير الديمقراطي، وحزب السودان 

الحرية  قوى  لكنّ  السودان))).  لشرق  الثورية  والجبهة  الفيدرالي،  الشورى  وحزب  الجديد، 

للتغيير؛ لأنهم كانوا، من وجهة نظرها، جزءًا من  الجبهة الوطنية  والتغيير لم ترحب بأعضاء 

النظام الحاكم، ولم يخرجوا عليه إلا بعد أن شعروا ببوادر نجاح الثورة. ونتيجة لهذا الرفض، 

ظلت الجبهة الوطنية للتغيير تعمل منفردة في إطار المد الجماهيري الواسع للثورة، إلى أن 

أسُقط الرئيس البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019. 

وعلى الرغم من تباين الرؤى والأجندة السياسية لهذه القوى والكيانات السياسية، فإنها 

بالفساد،  اتهمته  الذي  الحاكم  الوطني  المؤتمر  نظام  إسقاط  ضرورة  على  مجمعةً  كانت 

وتدمير مؤسسات الدولة الخدمية والسيادية؛ لذلك التف جميعها حول شعار "تسقط بس"، 

مناديةً بضرورة العمل لترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والسلام في سودان ما بعد البشير. 

4	 "قوى سودانية تدشن تحالفًا جديدًا لدعم الحراك الشعبي"، عربي21، 2018/12/24، شوهد في 2019/10/14، في:
 https://bit.ly/2M7yuz4 

ثانياً: مواقف حركات الكفاح المسلح

الإنقاذ  لحكومة  المعارضة  السياسية  العسكرية -  الحركات  المسلح  الكفاح  بحركات  يقُصد 
)1989-2019(، وحملت السلاح من أجل تحقيق مطالبها الجهوية المتعلقة باقتسام السلطة 
كانت  التي  الشمال  السودان - قطاع  لتحرير  الشعبية  الحركة  وتشمل  السودان،  في  والثروة 
من  منشقة  كتيبة  مع  قرنق  جون  أسسها  التي  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  من  جزءًا 
الجيش السوداني عام 1983، إلا أنها انفصلت عنها بعد استقلال جنوبي السودان عام 2011، 
نفسها،  الشمال  السودان - قطاع  لتحرير  الشعبية  والحركة  الشمال.  بقطاع  نفسها  ومايزت 
انقسمت إلى فصيلين عام 2017: أحدهما بقيادة عبد العزيز الحلو في جنوبي كردفان، والآخر 
بقيادة مالك عقَّار في جنوبي النيل الأزرق. وتأتي بعدهما حركة تحرير السودان التي أسستها 
مجموعة ناشطة سياسيًا من أبناء الفور والزغاوة في دارفور عام 2002، ولكنها انقسمت 
إلى ثلاثة فصائل رئيسة: أحدها حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد النور، وثانيها 
حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وثالثها حركة العدل والمساواة، بقيادة خليل 

إبراهيم، وتولى قيادتها بعد وفاته عام 2011 أخوه جبريل إبراهيم. 

https://bit.ly/2M7yuz4
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وفي مقابل هذه الحركات الدارفورية، سلَّحت الحكومة بعض الميلشيات القبلية )الجنجويد(، 
وأطُلق على أحد فصائلها اسم "قوات الدعم السريع" عام2013، بقيادة محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، وبإدارة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، ثم نقُلت تبعيتها الإدارية إلى القوات 
المسلحة بموجب قانون صادر من المجلس الوطني عام2017، وأضحى قائدها مسؤولً مباشرةً 
الحركات  عقدت  الكيفية،  بهذه  الجنجويد  ميليشيات  تنظيم  وقبل  الجمهورية))).  رئيس  أمام 
السودانية"؛  الثورية  "الجبهة  باسم  - عسكرياً  سياسيًا  تحالفًا  دارفور  في  الأربع  المسلحة 
السياسية  بالضغوط  المعزز  التفاوض  طريق  عن  أو  بالقوة،  الحاكم  النظام  أسقاط  بهدف 
سياسيتان:  مجموعتان  الثورية  للجبهة  المؤسسة  الحركات  هذه  إلى  وانضمت  والعسكرية. 
الدين  نصر  بقيادة  والثانية  الديمقراطي(،  الاتحادي  )الحزب  الهجو  التوم  بقيادة  إحداهما 
الهادي المهدي )حزب الأمة القومي())). وفي عام 2014، دخلت الجبهة الثورية السودانية 
في تحالف سياسي - عسكري عريض باسم "نداء السودان"، وضمَّ أيضًا حزب الأمة القومي 
بزعامة الصادق المهدي، وقوى الإجماع الوطني المكونة من الحزب الشيوعي السوداني، 
والمؤتمر السوداني، وحزب البعث السوداني، والحزب الناصري، وكثيراً من منظمات المجتمع 

المدني.

1. موقف الحركات المسلحة من الثوةر

في  الأزرق،  النيل  ولاية  من  الدمازين  مدينة  في  الثورة  اندلاع  من  أسبوع  قبل 
العدل والمساواة وتحرير  الحكومة السودانية وحركتا  13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وقعت 
السودان، جناح مني أركو مناوي، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الألمانية برلين، يلُزم الطرفين 
مراسم  وحضر  دارفور.  في  ومستدام  شامل  سلام  إلى  للوصول  جاد؛  تفاوض  في  بالدخول 
ذلك التوقيع جيرمايا مامابولو Mamabolo Jeremiah، الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد 
اندلاع  القَطري))). لكن بعد  )يوناميد(، والوسيط  الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة في دارفور 
الثورية  الجبهة  لقرار  مساندتهما  السودان  وتحرير  والمساواة  العدل  حركتا  أعلنت  الثورة 
العنف والاعتقالات  السودانيين، وأدانت أعمال  بالوقوف إلى جانب المتظاهرين  السودانية، 
ضد  الظل(  )كتائب  النظامية  غير  الأمنية  والقوات  والاستخبارات  الأمن  جهاز  نفذها  التي 
المتظاهرين السلميين. كذلك أصدرت الجبهة الثورية بياناً في 24 كانون الأول/ ديسمبر2018، 
الفصائل  جهد  تنسيق  إلى  تهدف  كانت  التي  وتوصياته  السودان  نداء  اجتماع  فيه  ثمَّنت 

"الحركات  خليفة،  الأمين  محمد  ينُظر:  السياسية،  وانشقاقاتها  التاريخية  خلفياتها  المسلحة،  دارفور  حركات  عن  التفصيل  من  لمزيد   	5
المسلحة في دارفور: التركيبة والأدوار"، في: عبد الوهاب الأفندي وسيدي أحمد ولد أحمد سالم( محرران)، دارفور حصاد الأزمة بعد 

عقد من الزمان )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2013(، ص 136-150.

 https://bit.ly/2TQOXfv :لمزيد من التفصيل عن الجبهة الثورية والتطورات التي مرت بها، ينُظر موقعها الإلكتروني الرسمي، في 	6

7	 "التوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان- مناوي"، موقع الجبهة 
 https://bit.ly/3dk7fxe :الثورية، 2018/12/6، شوهد في 2019/8/30، في

https://bit.ly/2TQOXfv
https://bit.ly/3dk7fxe
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الحكم  "نظام  ضد  الثوري  العمل  تنظيم  بهدف  المعارضة؛  السياسية  والكيانات  المسلحة 
الشامل،  النضال نحو تأسيس "نظام حكم ديمقراطي، يحقق السلام  الشمولي"، ومواصلة 

ويحفظ كرامة المواطن"))). 

الثوري ضد  العمل  لتنظيم  وفي الأسبوع الأخير من كانون الأول/ ديسمبر أسُست تنسيقية 
كردفان(،  )جنوب  الشمال  قطاع  الشعبية -  الحركة  رئيس  الحلو،  عبد العزيز  وأعلن  النظام، 
انضمامه إلى قوى المعارضة التي دعت إلى مواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة، وأكَّد ضرورة 
جاءت  ذاته،  الاتجاه  وفي  السودان".  وحدة  "على  للمحافظة  البشير"؛  عمر  نظام  "إسقاط 
ار(، فدعت إلى تأسيس مركز  مباركة الحركة الشعبية - قطاع الشمال )ياسر عرمان ومالك عقَّ

موحد للانتفاضة، يتُفق فيه على خطوات العمل الثوري جماعيًا))). 

والمساواة،  العدل  حركة  رئيس  إبراهيم،  جبريل  أعلن  السياسي،  الاصطفاف  هذا  على  وبناءً 
رفض استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية، بحسب ما كان مقررًا أن تعُقد الجولة الأولى 
وُقعّ في  الذي  الإطار  الاتفاق  بناءً على  يناير 2019، وذلك  منها في منتصف كانون الثاني/ 
برلين في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وعلل ذلك الرفض بقوله: "طلبوا منا الذهاب للتفاوض؛ 

لكننا رفضنا، وقلنا لا نستطيع أن نخون الثورة السودانية في هذه اللحظة الحرجة")1)). 

وفي إطار تمتين وحدة قوى المعارضة، بشقيها: العسكري والمدني، ضد نظام الإنقاذ، جرى 
توحيد قيادة فصيلين من مكونات الجبهة الثورية، هما الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح 
ار، وحركة تحرير السودان، جناح مني أركو مناوي، في هيكل تنظيمي موحد؛ لدعم  مالك عقَّ
المشكلة  جذور  "يخاطب  وعادلٍ،  شاملٍ  سلامٍ  لتحقيق  الطريق  وتمهيد  السودانية،  الثورة 
عبد  إلى  بنداء  بيانهما  ار  وعقَّ مناوي  وختم  النزاع".  مناطق  خصوصيات  ويعالج  السودانية، 
الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية 
- قطاع الشمال، والطاهر حجر، رئيس تجمع التحرير، وقيادة مجلس الصحوة الإسلامية الذي 
يتبع إلى موسى هلال؛ للعمل المشترك سوياً تحت مظلة الجبهة الثورية، وذلك من "أجل بناء 
الديمقراطية،  لمصلحة  الشمولية  وإنهاء  متساوية،  مواطنة  على  قائمة  ديمقراطية  دولة 
والسلام العادل المستدام، بدلً عن الحرب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحسن الجوار، وتطبيع 

العلاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي، وفقًا للمصالح المشتركة")1)). 

8	 "الجبهة الثورية السودانية: تحيي تشكلات المعارضة، مطالبة بتعزيز أوجه التنسيق، ونحذر من التعرض للتظاهرات السلمية"، موقع 
الجبهة الثورية، 2018/12/25، شوهد في30 /2019/8، في:https://bit.ly/2TT4IlV ؛ مصطفى سري، "البشير يقلل من أهمية رفض 

الحركات المتمردة في دارفور التفاوض مع حكومته"، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 14659 )2019/1/16(.

9	 سري، "آلاف المحتجين في السودان." 

في  شوهد   ،2019/1/12 تريبون،  سودان  موقع  المتظاهرين"،  مع  تضامنًا  الدوحة  مفاوضات  مقاطعة  تعلن  والمساواة(  ")العدل   	10
 https://bit.ly/2ZQNHN4 :2019/8/30، في

11	 "إعلان توحيد الجبهة الثورة السودانية تحت قيادة واحدة انتصارًا لإرادة الثورة السودانية"، موقع الجبهة الثورية،4 /2019/2، شوهد 
 https://bit.ly/3cjaGD0 :في2019/8/31، في

https://bit.ly/2TT4IlV
https://bit.ly/2ZQNHN4
https://bit.ly/3cjaGD0
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الحركات المسلحة كانت في تضامنٍ حركي وتناغمٍ سياسٍي مع  أن  الحيثيات إلى  تشير هذه 
يعزى  ذلك  في  الرئيس  والسبب  البشير"،  "لنظام  المعارضة  والمهنية  السياسية  القوى 
إلى وحدة الهدف المتمثل في إسقاط النظام؛ لأن القوى المعارضة مجتمعة كانت ترى أن 
إسقاط النظام سيفسح الطريق إلى إحداث تحول ديمقراطي، قائم على حقوق المواطنة 
الكاملة وواجباتها، وإقرار التعددية الحزبية، وبناء دولة القانون والحريات العامة. إلا أنها لم 
تكن متفقةً على كيفية وضع لبنات الفترة الانتقالية، ومن سيملك شرعية تسيير دفة الحكم 

في البلاد بعد إسقاط نظام الإنقاذ.

لقد بدا واضحًا أن الحركات السياسية غير متوافقة على مرحلة انتقالية واضحة المعالم، تقود 
إلى نظام حكم ديمقراطي بعد البشير، وأن بعضها يعتبر "حصته" في الثورة أكبر من حصة 
على  بالانقلاب  المبادرة  زمام  انتزع  الذي  الجيش  دور  من  مشترك  موقف  لديها  لكن  غيره. 

البشير، بدعم من قوى إقليمية. 

2. الحركات المسلحة ومفاوضات تأسيس الحكومة الانتقالية 

عسكري  مجلس  وتأليف  سنة،  مدة  الطوارئ  حالة  وإعلان  البشير،  الرئيس  عزل  إعلان  فور 
برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس ورئيس اللجنة الأمنية العليا، في 11 
نيسان/ أبريل2019، أصدرت الجبهة الثورية بياناً، أعلنت فيه رفضها للانقلاب العسكري الذي 
اعتبرته "إعادة إنتاج مسرحية" للنظام القديم، وعدّت ظهور الفريق ابن عوف، "أحد مهندسي 
الإبادة الجماعية" في دارفور، "استفزازاً لضحايا دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق"؛ وخيانة 
لشهداء الثورة ومطالبهم المتمثلة في تأسيس حكومة مدنية؛ لمواجهة الأزمات التي خرجوا 
المعارضة  موقف  مع  متسقة  المسلحة  الحركات  مواقف  جاءت  الكيفية  وبهذه  أجلها)1)).  من 
السياسية والمهنية التي رفضت البيان الأول للفريق ابن عوف. ونتيجة لذلك، تنحى الفريق 
فيه  عيّ  ثانيًا  بياناً  وأصدر   ،)2019 أبريل  نيسان/   12( الثاني  اليوم  في  السلطة  من  عوف  ابن 
الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسًا للمجلس العسكري، ومحمد حمدان دقلو نائباً له.

استقبلت قوى إعلان الحرية والتغيير هذا البيان بنوع من الارتياح المشوب بالحذر، لكن حركة 
للمجلس  رئيسًا  البرهان  الفريق  النور، رفضت تعيين  الواحد محمد  السودان، جناح عبد  تحرير 
البشير. وفي ظل هذه  نائبًا له، واعتبرتهما امتدادًا لنظام  العسكري، ومحمد حمدان دقلو 
الأوضاع المربكة بدأت قوى إعلان الحرية والتغيير الإعداد للمفاوضات مع المجلس العسكري؛ 
مفاوضات  أن  فيه  أوضحت  بياناً،  أصدرت  الثورية  الجبهة  لكن  انتقالية.  مدنية  حكومة  لتأليف 
قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري لا تمثلها؛ لسببين: يرتبط أحدهما بعدم 
تمثيل أحد أعضائها العسكريين في الوفد المفاوض، وثانيهما أن التفاوض المبكر، من دون 

12	 "الجبهة الثورية: بيان المجلس العسكري استفزاز للثوار ولضحايا الثورة السودانية"، موقع الجبهة الثورية، 2019/4/13، شوهد في 
 https://bit.ly/2TS0ZVQ :2019/8/31، في

https://bit.ly/2TS0ZVQ
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إجراء  العميقة"،  الدولة  وتفكيك  والسلام  الحريات  قضايا  في  لازمة  إجراءات  "حزمة  تحديد 
متسرع، ويعطي المجلس العسكري شرعيةً لا يستحقها)1)). 

أكَّدت الجبهة الثورية هذا الموقف مرة أخرى في بيانها الصادر في 29 نيسان/ أبريل 2019، 
واشتمل على خمس نقاط تتمثل في الآتي: 

• "إنَّ الجبهة الثورية لم تكن جزءًا من الاجتماعات التي تمت مع المجلس العسكري، منذ 	
وذلك  الأخيرة،  المفاوضات  جلسات  وحتى  واحد(،  اجتماع  )عدا  التمهيدية  المحادثات 
بسبب التغييب المتعمد لممثليها في لجنة الاتصال والتفاوض مع المجلس العسكري، 

ونتحفَّظ على مخرجات تلك المفاوضات.

• المجلس 	 مع  والتغيير  الحرية  قوى  اجتماعات  في  السودان  نداء  تحالف  ممثلي  إنَّ 
العسكري لا يمثلون الجبهة الثورية، كما أكدنا في بياننا الصادر بتاريخ 2019/4/13.

• نعلن تمسكنا بمبادئ وميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير.	

• ندعو كافة القوى المكونة لنداء السودان التي تعاني من استغلال وتغول حزب الأمة 	
مشترك  موقف  إلى  ندعوها  إرادتها  تزييف  ومحاولة  النداء  مؤسسات  على  القومي 

لتصحيح المسار.

• لا أحد يستطيع تجاوز الجبهة الثورية، وحقها الأصيل في مشاركتها في تشكيل ملامح 	
المرحلة القادمة")1)).

تتمايز  لها،  المساندة  والمدنية  المسلحة  والحركات  الثورية،  الجبهة  بدأت  البيان  وبهذا 
المخرجات  لكل  رافضة  الثورية  الجبهة  ظلت  ومنذئذ  والتغيير.  الحرية  إعلان  قوى  تحالف  عن 
أنها  بحجة  والتغيير(،  الحرية  إعلان  وقوى  العسكري  )المجلس  الطرفين  تفاوض  من  الناتجة 
لم تكن ممثلة في المفاوضات الجارية بين الطرفين، ومن وجهة نظرها لا تخاطب جذور الحرب 
النيل  وجنوبي  دارفور،  في  والشهداء  الضحايا  واستحقاقات  المهمشين،  وقضايا  والسلام، 

الأزرق، وجنوبي كردفان، شرقي السودان.

في  شوهد   ،2019/4/14 تريبون،  سودان  المسلحة"،  القوى  يمثل  لا  الانتقالي  المجلس  مع  المعارضة  اجتماع  الثورية:  "الجبهة   	13
 https://bit.ly/2XFmudu:2019/8/31، في

ار(، والحركة الشعبية  لتحرير السودان )مالك عقَّ أركو مناوي(، حركة الشعبية  الثورية حركة تحرير السودان )مني  الجبهة  بيان  وضم 
لتحرير السودان )عبد العزيز الحلو(، وحركة العدالة والمساواة. وإلى جانب هذه الحركات المسلحة، وقفت التنظيمات المدنية الآتية: 
الحزب الاتحادي الديمقراطي - الجبهة الثورية، مؤتمر البجا المعارض، وحركة تحرير كوش، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، وحزب 

الأمة- الجبهة الثورية.

14	 "الجبهة الثورية: ممثلو تحالف نداء السودان في اجتماعات قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري لا يمثلون الجبهة الثورية"، 
 https://bit.ly/2BfZ0US :موقع الجبهة الثورية، 2019/4/29، شوهد في 2019/8/31، في

https://bit.ly/2XFmudu
https://bit.ly/2BfZ0US
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3. موقف الحركات المسلحة من الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية

استمرت عملية التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، قرابة شهرين 

في  ذروتها  بلغت  المعقدة،  السياسية  المشاكل  من  كثير  مسارها  اعترى  الشهر،  ونصف 

مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، في 3 حزيران/ يونيو 2019، والتداعيات التي ترتبت 

ممثل  لبات،  الحسن  محمد  الأفريقي  الوسيطان:  تدخل  الاعتصام،  فض  لعقدة  وتجاوزاً  عليها. 

المفاوضات.  واستئناف  الطرفين،  بين  الثقة  لإعادة  درير؛  محمد  والأثيوبي  الأفريقي،  الاتحاد 

والمجلس  والتغيير  الحرية  إعلان  )قوى  الطرفان  وقَّع  المشتركة،  الحوارات  من  سلسلة  وبعد 

حددت  التي  الوثيقة  وهي   ،2019 يوليو  تموز/   17 في  السياسي  الاتفاق  وثيقة  العسكري( 

طبيعة نظام الحكم في المرحلة الانتقالية البالغ أمدها 39 شهراً. وقبل التوقيع على الاتفاق 

السياسي جرت سلسلة من الحوارات في أديس أبابا )10-17 تموز/ يوليو 2019( بين قوى إعلان 

الحرية والتغيير، والجبهة الثورية؛ لتجاوز نقاط الخلاف، إلا أن قوى إعلان الحرية والتغيير وقَّعت 

الجبهة  رفضت  لذلك  الثورية؛  الجبهة  أثارتها  التي  النقاط  كل  تضمين  دون  السياسية  الوثيقة 

الثورية الاتفاق، وطالبت بإرجاء توقيع الإعلان الدستوري إلى "أن تجلس قوى الحرية والتغيير 

إليها  يتطرق  لم  التي  الجوهرية  القضايا  لتضمين  القيادة؛  مستوى  وعلى  مكوناتها  بكافة 

الإعلان السياسي ]...[ وعلى رأسها قضايا التهميش، والسلام العادل، وقضايا النساء والشباب 

واللاجئين والنازحين، وأن تعكس تركيبة السلطة الانتقالية وجه السودان المتنوع")1)). 

ونتيجة لهذا الرفض الصريح من الجبهة الثورية للاتفاق السياسي، جرت حوارات توفيقية في 

القاهرة وجوبا. لكنها لم تثمر عن نتائج إيجابية؛ لأن الجبهة الثورية أبدت بعض التحفظات على 

نصوص الفصل الخامس، المادة )67( الخاصة بقضايا السلام، وطالبت بتأجيل تشكيل الحكومة 

الحرية  إعلان  قوى  أن  إلا  والسلام.  الحرب  لقضايا  طريق  خريطة  وضع  حين  إلى  الانتقالية 

في  الدستورية،  الوثيقة  نهائياً  توقيعًا  ووُقعّت  المطلبين،  هذين  على  توافق  لم  والتغيير 

حفل كبير أقيم في قاعة الصداقة في الخرطوم، في 17 آب/ أغسطس 2019، حضره عدد من 

رؤساء دول الجوار الأفريقي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، والبعثات الدبلوماسية 

المعتمدة في الخرطو. لكنّ الجبهة الثورية والحركات المسلحة غير المنضوية تحت لواء إعلان 

قوى  واتهمت  الدستورية،  الوثيقة  توقيع  مراسم  في  المشاركة  رفضت  والتغيير  الحرية 

إعلان الحرية والتغيير بعرقلة "إدراج رؤية السلام المتوافق عليها في أديس أبابا، وتفاهمات 

اجتماع القاهرة الأخير في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كاستحقاق واجب للوصول 

للوثيقة  المعارضة  المسلحة  الحركات  دعت  المنطلق،  هذا  ومن  وشامل"،  عادل  سلام  إلى 

الثورية،18 /2019/7، شوهد في 2019/9/1، في: https://bit.ly/2TTOWHt؛ عبد  الجبهة  الثورية: تعميم صحفي"، موقع  "الجبهة   	15
الحميد عوض، "رفض الحركات المتمردة للوثيقة الدستورية السودانية: عقبةٌ أمام السلام"، العربي الجديد، 2019/8/5، شوهد في: 

 https://bit.ly/36GVQFn:2019/9/4، في

https://bit.ly/2TTOWHt:
https://bit.ly/36GVQFn
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الدستورية الشعب السوداني الذي طرح شعارات الثورة، أن يواصل تبنيه قضية السلام ضد 
كل المحاولات الرامية إلى إخراجها من أجندة الثورة وأولوياتها)1)).

الحرية  إعلان  قوى  تحالف  بين  التوافق  نهاية  الرسمي  الدستورية  الوثيقة  توقيع  مثل  وبذلك 
والتغيير، والحركات المسلحة التي تباينت مواقفها بين الرفض الكلي والرفض الجزئي لمحتويات 
الثورية عادت مرة  الجبهة  الوثيقة الدستورية. لكن حركات دارفور المسلحة المنضوية تحت لواء 
وجبريل  السودان،  تحرير  قوى  تجمع  رئيس  حجر،  الطاهر  بتوقيع  مشتركًا،  بياناً  فأصدرت  أخرى، 
إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة، والهادي إدريس يحيى، رئيس حركة تحرير السودان - 
المجلس الانتقالي، ومني ارٔكو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان. وأقرّ الموقعون على البيان 
أهمية التفاوض المباشر مع الحكومة الانتقالية بوفد مشترك، تكون قضيته الاستراتيجية الأولى 
وبواعث  الحرب  آثار  ويعالج  السودانية،  المشكلة  جذور  يخاطب  الذي  الشامل  العادل  "السلام 

التهميش، وبذل كل الجهد لإنجازه، متى ما توفرت إرادة السلام لدى السلطات الانتقالية")1)). 

16	 "مواقف الجبهة الثورية من التوقيع على الوثائق بشكلها الحالي لا يحقق السلام والاستقرار"، موقع الجبهة الثورية، 2019/8/17، 
 https://bit.ly/3djP6zM :شوهد في 2019/9/1، في

17	 "بيان مشترك من: حركة/ جيش تحرير السودان، حركة العدل والمساواة السودانية، حركة تحرير السودان– المجلس الانتقالي، تجمع 
 https://bit.ly/3dhljHS :قوى تحرير السودان"، موقع الجبهة الثورية، 8/31/ 2019، شوهد في 2019/9/1، في

18	  Roba Gibia, "Feature, Naivasha Agreement was imposed on the Sudan," Sudan Tribune, 21/3/2005, accessed on 30/5/2020, at: 
https://bit.ly/36IQWaC 

ثالثاً: السياقات الاقتصادية للثوةر

ارتبطت الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية التي شكلت نقطة انطلاق الثورة السودانية بثلاثة 
عوامل رئيسة ذات طبيعة اجتماعية سياسية، هي:

1. النزعة القبلية التي عُززت نتيجة سياسة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية غير 
المتوازنة التي بدأت في عهد الحكومة الاستعمارية )1898-1956(، ونمت في عهد الحكومات 
الوطنية اللاحقة. ونتج من ذلك ظهور حركات احتجاجية مطلبية ذات وجهات قبلية وجهوية، 
مثل: مؤتمر البجا الذي أسُس عام 1957، واتحاد عام جبال النوبة، وجبهة نهضة دارفور اللذين 
أسُسا عام 1964. وفي عهد حكومة الإنقاذ )1989-2019( لجأ الساسة "الإنقاذيون" إلى تأجيج 
النعرة القبلية؛ بغية إضعاف الأحزاب السياسية المعارضة )الأمة والاتحادي(، وتفكيك بنيتها 
الطائفية - القبلية المنتشرة في معظم أنحاء السودان)1)). وقد أدت هذه السياسة الى تدهور 
أداء مؤسسات الدولة الخدمية، وزيادة مصروفات الفصل الأول الخاص بالعاملين في الدولة 
في الموازنات السنوية؛ نتيجة المحاباة في التوظيف في القطاع العام، كذلك ساهمت تلك 
السياسية التفكيكية في تأجيج الحروب الأهلية في جنوبي السودان، قبل انفصاله عام 2011، 
وفي دارفور، وشرقي السودان، وجنوبي كردفان، والنيل الأزرق؛ لأن التعيين في كثير من 

https://bit.ly/3djP6zM
https://bit.ly/3dhljHS
https://bit.ly/36IQWaC
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المحَسوبيّة  على  بل  الكفاية،  معيار  على  يقوم  لا  كان  والسيادية  الخدمية  الدولة  وظائف 
جذور  تعُالج  ولم   . المسلحة  الحركات  وقادة  القبليين  الزعماء  من  عدد  أكبر  لإرضاء  والسعي 
الكيانات الجهوية  هذه المشكلات حتى في اتفاقية السلام عام 2005؛ إذ مالت إلى إرضاء 

والقبلية، وهو ما أسهم في تغذيةّ النزعة القبليّة وتحويلها إلى هويةّ سياسيّة)1)). 

البريطاني،  الاستعمار  حقبة  في  نشأت  التي  والزبائنية  الريعية  الاقتصادية  السياسات   .2
وطورتها الحكومات الوطنية اللاحقة، حتى أضحت سمة عامة من سمات الاقتصادي السوداني. 
وبعد انقلاب الجبهة الإسلامية القومية )حكومة الإنقاذ(، في حزيران/ يونيو 1989، برز خطاب 
في  العسكريةّ  والمؤسسة  الحزب  بتدخل  سمح  الذي  والعسكري  السياسي  "التمكين" 
صفيت  الأولى  المرحلة  ففي  والخصخصة.  التحرير  سياسات  طريق  عن  الاقتصاديةّ،  المجالات 
273 مؤسسة حكومية رابحة)2))، آلت ملكية معظمها إلى أفراد مرتبطين بالنظام الحاكم)2))، 
ونشأت في الوقت نفسه نحو 600 شركة تجارية عامة، تتبع الوزارات الاتحاديةّ والأجهزة الأمنيّة 
العسكرية، وكانت تلك الشركات تتمتع بحرية الصرف خارج الموازنة الرسميةّ للدولة، ولا تخضع 
لمراقبة المراجع العام)2)). وكان لهذا النموذج الاقتصادي آثار سلبيةّ على الأوضاع الاقتصاديةّ، 
وعدالة توزيع الثروة والدخل القومي بين الأفراد، من جهة، وبين المناطق الحضريةّ والريفيّة 
من جهة أخرى، وأدى على المدى الطويل إلى تآكل الطبقة الوسطى؛ لذلك لم يكن مستغرباً 
التصريح الذي صدر من وزير التجارة والصناعة، موسى كرامة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، 
سلعة  تسويق  في  يتحكمون  أشخاص  ستة  هنالك  بأن  ديسمبر،  ثورة  من  شهرين  قبل  أي: 
السكر وتمويلها مصرفيًا، وأن أحد عشر شخصًا، بينهم سياسيون، يتحكمون بسوق الأسمنت، 
مطالباً بإعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصاديّ، وتفعيل قانون محاربة الاحتكار)2)). وأدت 
المهنية  النقابات  إضعاف  إلى  والتعليم  والصناعة  والزراعة  النقل  قطاع  خصخصة  عمليات 

والعُماليةّ في تلك القطاعات أيضًا، وخلق نقابات موالية للنظام.

أنُهيت  إذ  الإنقاذ؛  لحكم  الأوَُل  السنوات  منذ  حاضرة  كانت  التي  الاقصائية  السياسات   .3
خدمات140,375 موظفًا حكوميًا)2)). وأبُدلوا بموظفين أقل كفاية، من ذوي الولاء السياسي 
للحزب الحاكم. ولحق ذلك بالإسلاميين أنفسهم بعد الخلاف الذي حدث بين "البشير والترابي 
أعلنوا ولاءهم لحزب المؤتمر  الذي  إذ استبُعد معظم الموظفين والعسكريين  "عام 1999، 
الشعبي الذي كان يتزعمه حسن الترابي، ولاحقًا استبُعد كل الذين كانوا ينادون بإصلاح حزب 

   https://bit.ly/3ey3y7j :ياسر محجوب الحسين، "القبلية: جاهلية عهد "'الإنقاذ'"، الجزيرة نت، 2015/6/9، شوهد في 2020/5/30، في  	19

20	 عطا الحسن البطحانى، "مسيرة الاقتصاد السوداني في ستين عامًا )1956-2016("، بحث غير منشور.

21	 التجانّي عبد القادر، نزاع الإسلاميين في السودان: مقالات في النقد والإصلاح ( السودان: مطبعة الصلحانّي، 2008(. 

22	 البطحانى.

23	 "وزير الصناعة: شبكتان مؤلفتان من )17( شخصًا تتحكمان بتجارة السكر والإسمنت"، صحيفة السوداني، 2018/10/17.

24	 البطحانى.

https://bit.ly/3ey3y7j
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المؤتمر الوطني من الداخل، أو عارضوا سياسات البشير صراحة، بمن فيهم غازي صلاح الدين، 
الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني.

تجليات التدهور الاقتصادي

وعسكرة  الريعية-الزبائنية  والسياسات  القبليةّ  الثلاثة:  العوامل  لهذه  السلبيةّ  الآثار  بدأت 
الاقتصاد ومؤسسات الدولة تظهر بوضوح بعد انفصال جنوبي السودان في كانون الثاني/ 
العامة، و95 في المئة من الصادرات.  الخزينة  إيرادات  يناير2011، وفقدان 50 في المئة من 
لعوائد  السودانية  الحكومة  استخدام  سوء  إلى  المرحلة  هذه  في  الأزمة  تفاقم  ويعُزى 
الذهب  السيطرة على صادرات  إحكام  اقتصاد قوي ومُتنوع، وإخفاقها في  بناء  النفط في 
التي أضحى نصفها يهُرب إلى الدول المجاورة، والباقي يشُترى بطباعة العملة المحلية من 
السودانية  الحكومة  تفلح  لم  وذاك،  هذا  وفوق  التضخم.  حجم  ضاعف  ما  وهذا  غطاء،  دون 
الأميركية  العقوبات  وتأثير  الاستثماريةّ،  البيئة  ضعف  بسبب  الأجنبيةّ؛  الاستثمارات  جذب  في 
المفروضة على السودان منذ عام 1993، بتهمة دعم الإرهاب. وقد أثر هذا الوضع سلبيًا في 
التنمية الاقتصادية والبشرية عامة، والمؤسسات الخدمية )الصحة والتعليم( خاصة، والدليل 
على ذلك أن نسبة الموازنة المرصودة للمشروعات التنموية كانت أقل من 10 في المئة حتى 
في فترة الانتعاش النفطي )1999-2011()2)). كل هذه الممارسة الاقتصادية والإدارية الفاشلة 

وضعت مؤشر قياس التنمية البشرية في السودان في المرتبة 167 من أصل 189 دولة)2)).

وبلغ التدهور الاقتصادي ذروته عام 2018، بانهيار قيمة الجنيه السودانّي؛ إذ انخفض سعره 
الرسميّ ثلاث مرات مقابل الدولار الأميركي )18، 29، 47.5 جنية سوداني مقابل دولار واحد()2)). 
السوداء( فقد قفزت من 20  بالسوق  يعُرف  )أو ما  السوق الموازيةّ  في  الدولار  أما أسعار 
التضخم  معدلات  ارتفعت  وبذلك  أواخره.  في  جنيهًا   60 من  أكثر  إلى   2018 أوائل  في  جنيهًا 
أعلى  ثالث  السودان  سجل  وبذلك  تشرين الثاني/ نوفمبر 2018،  في  المئة  في   68.94 إلى 
والنقد  البترولية  المواد  في  حادة  أزمة  ظهور  ذلك  من  ونتج  العالم)2)).  في  تضخم  معدل 
الأجنبي؛ نتيجة عجز الحكومة عن توفير 120 مليون دولار لصيانة مصفاة الجيلي لتكرير المواد 

البترولية)2)).

25	 إبراهيم البدويّ، "حرية، سلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب كمرجعية لبرنامج الثورة الاقتصادي"، ورقة منشورة، نيسان/ أبريل 2019، 
 https://bit.ly/3eBmcev :شوهد في 2020/5/30، في

26	  UNDP, Human Development Reports, 2018, accessed on 30/5/2020, at: https://bit.ly/2XgDdoI 

 https://bit.ly/3ch8HPq :"السودان يخفض قيمة الجنيه بشكل حاد"، الجزيرة، 2018/10/7، شوهد في 2020/5/30، في 	27

28	  Trading Economics, Sudan Inflation Rate, accessed on 30/5/2020, at: https://bit.ly/3gC6iT2 

29	  هالة حمزة، حكومة السودان عاجزة عن تمويل صيانة مصفاة الخرطوم، العربي الجديد، 2018/4/30، شوهد في 2020/5/30، في:
 https://bit.ly/2ZLaN7Q 

https://bit.ly/3eBmcev
https://bit.ly/2XgDdoI
https://bit.ly/3ch8HPq
https://bit.ly/3gC6iT2
https://bit.ly/2ZLaN7Q
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تحديات الإصلاح الاقتصادي بعد الثوةر 

أفرزت فترة حكم الإنقاذ )1989-2019( جملة من التحديات الاقتصادية التي توجب على الحكومة 
الانتقالية مواجهتها، وهي: 

أ- السيطرة على صادرات الذهب

الرئاسة  مجلس  عضو  حميدتي،  أول  الفريق  يرأسها  التي  السريع  الدعم  قوات  تسيطر 
الانتقالي، على منطقة "جبل عامر" في دارفور، وتعتبر من أهم مناطق تعدين الذهب في 
 3.5 يفوق  ما  أي:   ،2017 عام  طنًّا   90 بلغت  السودان  في  الذهب  إنتاجية  أن  علمً  السودان، 
مليارات دولار، أو يعادل 57 في المئة من قيمة صادرات السودان)3)). وفي عام 2017، أسس 
الفريق حميدتي شركة تجارية باسم شركة الجنيد؛ لإدارة عمليات التعدين والبيع والاستثمار 
في الذهب، مع عدد من القطاعات التجارية داخل السودان وخارجه)3)). ويمثل الذهب المورد 
الرئيس الذي يمول من خلاله حميدتي قوته العسكرية وقاعدة دعمه السياسية. إلى جانب 
ذلك، لا تسيطر الحكومة على كميات كبيرة من الذهب الذي يجري تهريبه الى الخارج. وكان 
وزير الثروة المعدنيّة في حكومة البشير السابقة قدّر أن يصل إنتاج الذهب في الربع الأول 
الرسميّ لم  الصادر  أن كمية  بنك السودان المركزيّ  أكد  بينما  من عام 2018 إلى 36.5 طنًا، 
تتجاوز 4.8 أطنان، أي: إن نسبة التهريب من منتجات الذهب تجاوزت 85 في المئة في الربع 
الأول من السنة المالية )3))2018. سيترتب على الحكومة الانتقالية إعادة هذا المورد الحيوي 
الى سيطرتها، إذا كان لها أن تنهض بالاقتصاد الوطني، وهو أمر لن يكون سهلً، آخذين في 

الاعتبار شبكة المصالح المرتبطة به.

ب- الاقتصاد الرمادي

في ظل سياسات التحرير الاقتصاديّ سمحت حكومة الإنقاذ، بل شجعت المؤسسات العسكرية 
العامة،  الخزينة  على  تمويلها  في  تعتمد  التي  الشركات  من  كثير  إنشاء  على  والأمنية 
المؤسسات  أن  إلى   2018 لسنة  الدولية  الشفافية  منظمة  تقارير  أشارت  وقد  وتملكّها. 
تقارير  )تذكر  لسيطرتها  خاضعة  مسجلة  شركة   160 عن  يقل  لا  ما  تمتلك  والأمنية  العسكرية 
الذي  القانون العسكري  العدد يفوق 500(، وتستند في ذلك إلى المادة 49 من  أن  أخرى 

للدراسات،  الجزيرة  مركز  تقارير،  المستقبلية"،  والسيناريوهات  الرئيسيون  الفاعلون  السودان:  في  "الحراك  الفيل،  عثمان  خالد    	30
 https://bit.ly/3gyZllD :2019/1/21، شوهد في 2020/5/30، في

31	  Alex de Waal, "Sudan crisis: The Ruthless Mercenaries who Run the Country for Gold," BBC, 20/7/2019, accessed on 30/5/2020, 
at: https://bbc.in/36I2xH7 

في  شوهد   ،2018/11/15 كفاية،  مشروع  نموذجًا"،  السودان  الاقتصادي:  الانتحار  إلى  الرعناء  السياسات  تقود  "عندما  بلدو،  سليمان   	32
 https://bit.ly/2Xh16Mw :2020/5/30، في

https://bit.ly/3gyZllD
https://bbc.in/36I2xH7
https://bit.ly/2Xh16Mw
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يسمح للقوات المسلحة بإنشاء "أي مشاريع اقتصادية أو استثمارية" تراها ملائمة، وتكون 
خاضعة مباشرة لوزير الدفاع)3)). ولا تخضع هذه الشركات لرقابة المراجع العام، أو السلطات 
الضريبيّة التابعة لوزارة المالية، بل تزاحم القطاع الخاص والشركات العامة في مجالات عملها، 
في أجواء تنافس غير متكافئة؛ لذلك فإن إعادة هيكلة مثل هذه الشركات وتبعيتها إلى وزارة 
المالية ووزارة التجارة والصناعة سيدخل الحكومة الانتقالية في صراع مباشر مع المؤسسة 

العسكرية والأمنية التي أضحت هذه الشركات تمثل موردًا مهمً من مواردها الذاتية.

ج- بناء قدرات مؤسسات الدولة الاقتصاديةّ 

تعرضت المؤسسات الاقتصاديةّ الأساسيةّ، ولا سيما بنك السودان المركزي ووزارة الماليّة، 
في عهد النظام السابق، لنزيف كفايات شديد؛ نتيجة لسياسات الفصل والتمكين التي لا تلتزم 
بمعايير الكفاية العلمية والخبرة العملية. بل إن عملية تسيس إجراءات التوظيف في هذه 
المركزيّ  السودان  بنك  قوانين  على  خطِرة  تعديلات  بإجراء  قانونيًا،  مَنحًا  أخذت  المؤسسات 
التعديلات  أبرز  ومن  المالية.  وزارة  لسيطرة  خاضعًا  وجعلته  باستقلاليته،  وأضرت  ولوائحه، 
التي أجريت في هذا الشأن تعديل المادة )2-48( من لوائح بنك السودان التي سمحت لوزارة 
الماليةّ بجدولة متأخرات ديونها إلى مئة عام، علمً بأن المادة المعدلة كانت تسمح بالجدولة 
للنصف الأول من السنة المالية التالية فحسب )وهو أمر مهم لضبط التوسع النقديّ(. وبعد 
هذا التعديل فقد البنك المركزيّ قدرته على ضبط السيولة، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة 
مضطردة في حجم الكتلة النقديةّ، فأثر سلبيًا في ارتفاع نسب التضخم، من 15 في المئة عام 
2010، إلى 46 في المئة في 2014. ولم تكن وزارة الماليةّ بأحسن حالً من البنك المركزيّ، فقد 
أصبحت القرارات الإدارية المهمة التي تصدرها متمركزةً في يد الوزير الذي يعُيّ بمواصفات 
سياسيّة، من دون النظر في مؤهلاته العلمية وخبرته العملية، فانعكس ذلك على إضعاف 
والاعتداءات  المسوغة،  غير  الإعفاءات  وظهرت  للدولة،  الماليةّ  الموارد  على  الوزارة  ولاية 
المكررة على المال العام)3)). ولذلك تواجه الحكومة الانتقالية جملة من التحديات المرتبطة 
بإصلاح النظم القانونية والسياسات الناظمة لأعمال البنك المركزي، وعلاقته بوزارة المالية 

والتخطيط الاقتصادي.

د- مواجهة الدين الخارجي وإزالة السودان من قائمة الإرهاب

لا يزال السودان من الدول المثُقلة بالديون الخارجية، والدليل على ذلك أن البنك الدولي صنف 
السودان في قائمة الدول المحظورة من الاقتراض Non-accrual منذ عام 1994؛ وذلك بسبب 

33	  Transparency International UK, Defence and Security Programme, Government Defence anti-corruption Index 2015, Full Country 
Assessment, Sudan, accessed on 11/07/2019, at: https://bit.ly/2yLwvxr 

التوافق السياسي" ورقة عمل قدمت في الورشة  34	 صديق أمبدة، "نحو إصلاح مؤسسي وسياسات اقتصادية داعمة للاستقرار بعد 
التي نظمتها مجموعة الديمقراطية الآن، نيروبي )2014(

https://bit.ly/2yLwvxr
tel:+442014
tel:+442014
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التي بلغت 49.7 مليار دولار عام 2015،  الديون وغراماتها  العجز عن السداد، وتصاعد فوائد 

و52.4 مليار دولار )أي: ما يعادل 111 في المئة من الناتج الإجمالي المحلّي( عام 2016، و56.5 

مليار دولار قبل سقوط البشير)3)). لذلك لا يستطيع السودان أن يقترض مُجددًا إلا عن طريقين: 

إحداهما ما يعرف بـ "تخفيف عبء الديون" Debt Relief عبر ما يعرف بـ "مبادرة البلدان الفقيرة 

ما  وثانيتهما  The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative؛  بالديون  المثقلة 

يعُرف بالإنقاذ الكامل  Full Bailout ويشرف عليها البنك الدولّي وصندوق النقد الدولي. لكن 

الطريقين كلتاهما ليستا متاحتين للحكومة السودانيةّ الآن؛ لأنها ما تزال مدرجة في قائمة 

الدول المتهمة من قبل الولايات المتحدة الأميركية برعاية الإرهاب)3)). ومن زاوية أخرى، نلحظ 

جذب  في  السودان  قدرة  في  ومباشًرا  سلبياً  تأثيراً  تؤثر  الاقتصاديةّ  الأميركية  العقوبات  أن 

الاستثمارات الأجنبيةّ؛ لأن الدول أو الشركات لا ترغب في أن تدخل في مواجهات مع الولايات 

المتحدة. لذلك، لا تستطيع الحكومة الانتقاليّة أن تأخذ أي قرض من المؤسسات الماليةّ قبل 

الاستثمارات  تجذب  أن  تستطع  لن  أنها  إلى  إضافة  للسودان،  الخارجيّ  الدين  أزمة  معالجة 

الأجنبيةّ، إلا بعد رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب. 

35	  International Monetary Fund. Sudan: 2017 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive 
Director for Sudan. Country Report no. 17/364.

36	  Crisis Group, "Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan," Crisis Group Africa Briefing no.143. Nairobi /Brussels. 14 
January 2019.

رابعًا: نظام الحكم الانتقالي ودور المؤسسات الأمنية والعسكرية

حكومة  لقيام  الطريق  تُهِّد  وأن  البشير،  نظام  تسقط  أن   2018 ديسمبر  ثورة  استطاعت 
النظامية  القوات  بين  شركة  البنيوية  وتركيبتها  شهراً،   39 مدتها   ،)2020-2019( انتقالية 
)الجيش، الدعم السريع، الشرطة، والأمن الوطني(، وقوى إعلان الحرية والتغيير )قحت( التي 

قادت التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام السابق. 

1. نظام الحكم الانتقالي

تشكلت العلاقة الثنائية بين العسكريين والمدنيين؛ نتيجة لانحياز القوات النظامية إلى الثورة 
في 11 نيسان/ أبريل 2019، وبموجب ذلك بدأت المفاوضات بين الطرفين بخطى متعسرة، إلى 
أن جرى التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية في 17 آب/ أغسطس 
بثلاثة  الانتقالي  الحكم  نظام  شكل  الدستورية  الوثيقة  في  العاشرة  المادة  حددت   .2019
عسكريين،  وخمسة  مدنيين  ستة  من  ألُفّ  الذي  الرئاسي  المجلس  تشمل  سيادية،  مجالس 
البرهان؛  الرحمن  عبد  عبد الفتاح  أول  للفريق  الأولى  مرحلتها  في  الدورية  رئاسته  وأوُكلت 
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إذ  الداخلية والدفاع؛  باستثناء وزارتي  الوزراء المكون من ثمانية عشر وزيراً مدنيًا،  ومجلس 
أوُكلت الأولى إلى ممثل من قوات الشرطة والثانية إلى ممثل من قوات الشعب المسلحة 
بناء  وأرجئ  حمدوك.  الله  عبد  الدكتور  بها  كُلف  فقد  الوزراء،  مجلس  رئاسة  أما  )الجيش(. 
بين  الآن  مداولاتها  تجري  التي  السلام  مفاوضات  من  الفراغ  حين  إلى  التشريعي  المجلس 
لذلك  السودان؛  الكفاح المسلحة في جوبا، عاصمة دولة جنوب  الانتقالية وحركات  الحكومة 
تجاز  أن  على  التشريعية،  السلطة  بمهمات  )التنفيذي(  والوزراء  الرئاسي  المجلسان:  كُلف 

التشريعات والقرارات الصادرة عنهما بأغلبية الثلثين.

لمجلسي  التابعة  والمفوضيات  الثلاثة  المجالس  سلطات  الدستورية  الوثيقة  حددت  لقد 
السيادة )أو المجلس الرئاسي( والوزراء واختصاصاتها، إضافة إلى أنها رسمت خريطة طريق 
والشامل؛  العادل  السلام  لتحقيق  السعي  مقدمتها  وفي  الانتقالية،  المرحلة  لمهمات 
الحياة  في  والشباب  المرأة  دور  وتعزيز  القانوني،  والإصلاح  الاقتصادية،  الأزمة  ومعالجة 
العامَّة، وإنشاء آليات التحضير لوضع دستور دائم لجمهورية السودان، وتفكيك بنية التمكين 
القانون والمؤسسات. وناشدت  القديم، وبناء دولة  الثلاثين من حزيران/ يونيو 1989  لنظام 
والمالي  الاقتصادي  الدعم  تقديم  في  والدولية  الإقليمية  والمنظمات  الدول  الوثيقة 
تحقيق  أجل  من  الانتقالية؛  السلطات  ومساندة  السياسي،  الاتفاق  لإنفاذ  اللازم  والإنساني 
الوظيفية المختلفة، وكذلك المساعدة في رفع اسم السودان من  التام لمهماتها  النجاح 

قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات عنه، وإعفائه من الديون.

وإذا انتقلنا من هذا الإطار التشريعي إلى التنفيذ على أرض الواقع، نلحظ أن الحكومة الانتقالية 
نفسها،  السودانية  الدولة  بنية  ضعف  في  تتمثل  التحديات،  من  جملة  تواجه   )2022-2019(
وغياب الرؤية الوطنية التي يفترض أن تشُعر كل الفاعلين السياسيين، داخل الحكومة وخارجها، 
الانتقال  بتحقيق  المتعلقة  استحقاقاتها  وإنجاز  الانتقالية،  المرحلة  إنجاح  في  شركاء  بأنهم 
المجلس  عضوية  داخل  والأهداف  الرؤى  في  التجانس  عدم  ذلك  إلى  يضاف  الديمقراطي. 
السيادي، المدنية والعسكرية من جهة، وبين المجلس السيادي ومجلس الوزراء من جهة أخرى. 
فضلً عن التركيبة غير المتجانسة لمكونات قوى إعلان الحرية والتغيير. والدليل على ذلك وجود 
ثلاثة تيارات متنافرة، أحدها بقيادة الحزب الشيوعي السوداني، وبعض القوى اليسارية التي 
تدعو؛ بسبب تركيبتها الأيديولوجية إلى تفكيكك دولة الحزب الواحد التي حكمت السودان ثلاثة 
عقود، تفكيكًا شاملً لقوانينها ومؤسساتها ومِلاكاتها )كوادرها( البشرية؛ وثانيها بقيادة حزب 
الأمة القومي الذي يدعو إلى "هبوط ناعم"، بتفعيل آليات التحول الديمقراطي المتمثلة في 
تأسيس المفوضيات المسؤولة عن الإعداد للانتخابات القومية العامَّة والمؤتمر الدستوري، من 
دون الانصراف التام إلى تفكيك دولة الحزب الواحد تفكيكًا شاملً؛ وثالثها بقيادة حركات الكفاح 
المسلحة التي لم تضع أجندة واضحة وموحدة لإحلال السلام، بل إن طروحاتها السياسية تميل 
الثانوية المتعلقة بقضايا الكسب القطاعي والجهوي،  إلى تجزئة الحلول، وافتعال المواقف 
موضوعية  وحلول  دقيق،  علمي  تشخيص  إلى  تحتاج  التي  الكلية  القضايا  في  النظر  دون  من 
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المناطق  في  الآنية  المتضررين  استحقاقات  بين  الجدلية  العلاقة  طبيعة  فيها  تراعى  مبتكرة، 
المتأثرة بالحروب، وواقع الدولة الاقتصادي المنهار.

إذا فشلت الحكومة الانتقالية في تجاوز هذه التحديات، سيجد الجيش، على الأرجح، الفرصة 
للاستفراد بالسلطة، بدعم من قوى إقليمية لا تحبذ قيام نظام ديمقراطي في السودان. 

2. واقع المؤسسات العسكرية والأمنية في السودان بعد الثوةر

والعسكرية  الأمنية  للأجهزة  كبير  دور  البشير  الرئيس  نظام  سقوط  بعد  ما  مرحلة  في  برز 
في السودان، بما فيها مجلس السيادة، والقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وجهاز 
والأمنية؛  العسكرية  المنظومة  هذه  ضمن  السيادي  المجلس  ويأتي  العامة.  الاستخبارات 
الموكلة  المهمات  تنفيذ  في  للعسكريين  المرتقب  والدور  فيه،  العسكري  المكوّن  بسبب 
إليهم في أثناء المرحلة الانتقالية )2019-2022(. وتبين في مرحلة المفاوضات مع المعارضة، 
بعد سقوط نظام البشير، أن الجيش لم يتخل عن طموحه إلى الحكم؛ حتى حين كان منشغلً 
نفسها  تسمي  التي  القوى  وأن  صفوفه،  في  السابق  للنظام  الموالية  العناصر  بتصفية 
القوى المدنية )وليس الديمقراطية( لم تنجح في أن تتوصل معه إلى اتفاق، تكون مهمته 

حماية مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، إضافة إلى حماية البلاد.

أ- مجلس السيادة

اتفق المجلس العسكري الذي أطاح نظام البشير مع تحالف قوى الحرية والتغيير على تأسيس 
نظام حكم برلماني في المرحلة الانتقالية. ودرجت أنظمة الحكم البرلمانية الثلاثة التي حكمت 
السودان منذ الاستقلال )1956-1958(، و)1965-1969(، و)1986-1989( أن يمثل رأس الدولة فيها 
مجلس جماعي، يمثل الأحزاب السياسية الكبرى وجنوبي السودان، وقد انتهى جميعها إلى 

انقلابات عسكرية تواطأت فيها أحزاب سياسية مع الجيش؛ لتصفية صراعاتها مع أحزاب أخرى.

وفي  سابقاتها.  من  أطول  أتت  التي  الحالية  الانتقالية  المرحلة  سارت  ذاته،  المنوال  وعلى 
الشيوعي،  الحزب  مثل  والتغيير،  الحرية  قوى  تحالف  مكونات  بعض  أصرت  المفاوضات  بداية 
للمكوّن  فيه  الغلبة  تكون  أن  أو  السيادي،  المجلس  في  العسكريين  تمثيل  عدم  على 
المدني. وبعد مفاوضات شاقة بين الطرفين، بوساطة مشتركة من الاتحاد الأفريقي، اتفق 
الطرفان على أن يتكوّن مجلس السيادة من أحد عشر عضوًا، خمسة من المدنيين وخمسة من 
العسكريين، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً يتفق عليه الطرفان. ونجح الجانبان في الاتفاق 
على تقسيم إشغال منصب الرئاسة دورياً من فترتين: مدة الأولى منها واحد وعشرون شهراً، 
يتولاها أحد العسكريين، والثانية ثمانية عشر شهراً، يتولاها أحد المدنيين. وبعد التوقيع على 
الوثيقة الدستورية، في 17 آب/ أغسطس 2019، أعُلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسًا 
للمجلس السيادي المكون من خمسة عسكريين، هم: الفريق أول حميدتي، والفريق ياسر 
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كريم؛  جابر  إبراهيم  الركن  واللواء  كباشي،  الدين  شمس  الركن  والفريق  العطا،  الرحمن  عبد 
وستة مدنيين، وهم: حسن محمد شيخ إدريس، وصديق تاور كافي، ومحمد حسن التعايشي، 
ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيقولا عبد المسيح. والأخيرة اتفق 
الطرفان على تعيينها ممثلً للمرأة والأقلية المسيحية في الوقت ذاته، وكأن المرأة أقلية 

من الأقليات، وهو حساب أبعد ما يكون عن مبدأ المساواة وروح الثورة.

لقد أثارت اختصاصات مجلس السيادة ومهماته جدلً طويلً في أثناء التفاوض بين العسكريين 
النظام  في  الدولة،  رأس  أن  إلى  يشير  الدستوري  العرف  أن  من  الرغم  فعلى  والمدنيين، 
البرلماني، تكون مهماته رمزية، فإن العسكريين أصروا، في أثناء التفاوض مع تحالف قوى 
الحرية والتغيير، على أن تناط بمجلس السيادة مهمات أكبر. ولعل دافعهم الأكبر إلى هذا 
العسكرية  المؤسسة  هيكلة  إعادة  موضوع  جعل  أولهما  عاملين:  في  تبلور  قد  كان  الإصرار 
المؤسسة  داخل  المهني  الوجود  تحقيق  وثانيهما  أنفسهم؛  العسكريين  بإشراف  والأمنية 
كانت  لذا  لاحقًا؛  قانونية  ملاحقة  أي  من  الشخصية  العسكريين  سلامة  ضمان  مع  العسكرية، 
استبدالها  على  اتفقا  أن  إلى  الجانبين،  بين  التفاوض  أمام  عقبة  المطلقة  الحصانة  قضية 
بالحصانة الإجرائية، أو أخذ موافقة المجلس التشريعي عند اتخاذ إجراءات جنائية ضد أيٍ من 
أعضاء مجلس السيادة، ونصت الوثيقة الدستورية على عدم سقوط بعض الجرائم بالتقادم. 
فقد ورد في البند الثالث من المادة الخامسة "لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد 
الدولي  وللقانون  الإنسان  حقوق  وانتهاكات  القضاء،  نطاق  خارج  القتل  وجرائم  الإنسانية، 
للقوات  العام  للقائد  تتبع  المسلحة  القوات  أن  على  الدستورية  الوثيقة  ونصت  الإنساني". 
الدستورية  الوثيقة  وأعطت  السيادة.  مجلس  أي:  السيادية،  للسلطة  وخاضعة  المسلحة، 
لمجلس السيادة، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، حق تعيين رئيس وأعضاء المفوضيات الآتية: 

)أ( السلام )ب( الحدود )ج( صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري )د( الانتخابات.

الفتاح البرهان، ونصّب نفسه قائدًا عامًا  الفريق أول عبد  وبذلك ظل رئيس مجلس السيادة، 
العسكرية.  المنظومة  وفي  السيادة،  مجلس  في  عسكرية  شخصية  أبرز  المسلحة،  للقوات 
وقبل الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عوض بن عوف، في 11 نيسان/ أبريل 2019، 
كان الفريق البرهان يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة، وهو ثالث أرفع منصب في 
القوات المسلحة. وعمل أيضًا منسقًا للقوات السودانية المشاركة في التحالف السعودي - 
الإماراتي في اليمن؛ الأمر الذي جعله على اتصال مسبق مع الفريق أول دقلو، قائد قوات 

الدعم السريع، ومع القيادات الإماراتية والسعودية.

ب- القوات المسلحة

تعد القوات المسلحة فاعلً رئيسًا في الحراك الدائر في السودان، ولها تاريخ حافل من الانخراط 
في العمل السياسي، منذ تكوينها عندما كانت قوة دفاع السودان. واستولت على السلطة 
عبر خمسة انقلابات عسكرية منذ استقلال السودان عام 1956. وعندما انحازت إلى المتظاهرين 
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والمعتصمين، في 11 نيسان/ أبريل 2019، تكوّن المجلس العسكري الحاكم من ضباط القوات 
المسلحة، إضافة إلى ضمه تمثيلً لقوات الدعم السريع وجهاز الأمن والاستخبارات والشرطة. 
وبسبب تركيبة الأجهزة العسكرية والأمنية، وارتباط قياداتها بالنظام السابق، تعرضّ تشكيل 
المجلس العسكري، وقيادة القوات المسلحة، لتغيرات مهمة خلال مدة وجيزة؛ إذ استقال 
المجلس  رئيس  منصبي  من  المعروف،  عبد  كمال  أول  والفريق  عوف،  بن  عوض  أول  الفريق 
العسكري ونائبه؛ لأن قوى إعلان الحرية والتغيير عارضت تعيينهما؛ بحجة أنهما كانا جزءًا من 
النظام السابق. ونتيجة لذلك، تولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس، وأضحى 
الفريق أول محمد حمدان دقلو نائباً له. وضم المجلس، إلى جانب الرئيس ونائبه، كلً من الفريق 
أول عمر زين العابدين الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي، والفريق أول 
شرطة الطيب بابكر، والفريق طيار صلاح عبد الخالق، والفريق أمن جلال الدين الشيخ، والفريق 
مصطفى محمد مصطفى. لم يستمر تشكيل المجلس العسكري على هذا النحو طويلً؛ إذ 
تقدم كل من الفريق عمر زين العابدين، والفريق أمن جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة 
في  المجلس  فقبلها  24 نيسان/ أبريل 2019،  في  المجلس  من  باستقالاتهم  بابكر  الطيب 
30 نيسان/ أبريل. وجاءت الاستقالات نتيجة ضغوط مورست عليهم؛ لميولهم الإسلامية، فضلً 
عن أن اثنين منهما كانا جزءًا من قيادة الأمن والشرطة في العهد السابق. وفي 23 أيار/ مايو 
2019، تقدم الفريق مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس 
نائب  مع  خلاف  بسبب  العسكري؛  المجلس  من  باستقالته  المجلس  إلى  والدفاع،  الأمن  لجنة 

رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ولم تستمر القوات المسلحة متجانسة ومتضامنة مع المجلس العسكري؛ إذ أعلن المجلس 
العسكري اكتشافه خطة انقلابية يقودها الفريق أول هاشم عبد المطلب بابكر، رئيس هيئة 
الأركان المشتركة، في 24 تموز/ يوليو 2019. تولى الفريق أول بابكر هذا المنصب في نيسان/ 
أبريل 2019، بعد ترقيته بواسطة الفريق أول البرهان من رتبة الفريق إلى رتبة الفريق أول، 
فبراير  شباط/  منذ  المشتركة  الأركان  هيئة  رئيس  نائب  منصب  يشغل  بابكر  أول  الفريق  وكان 
2019. وألقي القبض، إلى جانب الفريق أول بابكر، على مجموعة من الضباط تجاوز عددهم 
الأركان  هيئة  رئيس  عدوي،  مصطفى  الدين  عماد  أول  الفريق  بينهم  من  ضابطاً،  الثلاثين 
المشتركة الأسبق. ومن بين المعتقلين عدد قليل من المدنيين. وبحسب ما ورد في فيديو 
تحقيق، أجراه الفريق أول دقلو قائد الدعم السريع مع الفريق أول بابكر، وسُبّ الفيديو عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مخططي الانقلاب مرتبطون بالمؤتمر الوطني، الحزب الحاكم 

في النظام السابق. 

لم تتوقف كشوفات الإحالة إلى التقاعد من القوات المسلحة، ففي 15 أيلول/ سبتمبر 2019 
يعُلن  أن  العادة  جرت  وقد  التقاعد،  إلى  المسلحة  القوات  ضباط  من  عدد  بإحالة  كشف  صدر 
كشف الإحالة إلى التقاعد في كانو الثاني/ يناير من كل عام، الأمر الذي يشير إلى أن كشف 

الإحالة المشار إليه مرتبط بإبعاد ضباط لا يتماشون والمرحلة السياسية الحالية.
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وقد طرح الفريق أول البرهان خطة إعادة هيكلة القوات المسلحة، ومن أهم ملامحها إلغاء 
هيئة الأركان المشتركة التي أحدثها الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، 
والعودة إلى هيئة الأركان العامة. وقد يؤدي هذا التغيير إلى تقليص الرتب العليا في درجة 
فريق. هذا إضافة إلى أن منصب القائد العام الذي يشغله الفريق أول البرهان أضحى معنياً 
بموضوع الترقيات والإحالات، بدلً من وزارة الدفاع التي تولى مهماتها الفريق أول جمال عمر.

ج- قوات الدعم السريع

واسعة  هجمات  فيها  المسلحة  الحركات  شنت  أن  بعد  دارفور  في  الميليشيات  ظاهرة  برزت 
الحكومة  نظمت  لذلك،  ونتيجة  و2003.   2002 عامي  في  وعسكرية  حكومية  مواقع  على 
ودعمت ميليشيات إثنية تتصدى للحركات المسلحة، عُرفت باسم "الجنجويد". واتسمت هذه 
المرحلة من تطوّر الميليشيات بسيولة التنظيم، وعدم الانضباط. لكنها رسمياً كانت جزءًا من 
الحدود.  حرس  لقوات  رسمية  أرقام  توجد  لا   .1999 عام  الاسم  بهذا  برز  الذي  الحدود  حرس 
 .2010((3( أكتوبر  الأول/  تشرين  في  ألفًا   11 نحو  كان  العدد  أن  إلى  تشير  تقديرات  ثمة  أن  غير 
وقد اتهمتها اللجنة الدولية التي كونتها الأمم المتحدة؛ للتحقيق في أزمة دارفور، بارتكاب 
طائلة  تحت  جرائم  إلى  ترقى  قد  الإنساني،  والقانون  الإنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 
القانون الدولي)3)). وفي عام 2013 قررت حكومة البشير إطلاق اسم جديد على الميليشيات، 
ومناطق  دارفور،  في  التمرد  محاربة  إنشائها  من  الهدف  وكان  السريع".  الدعم  "قوات  هو 
أخرى في السودان. وصارت هذه القوات أكثر انضباطاً، وحاولت الحكومة ضمها إلى القوات 
المسلحة. لكن قيادة الجيش رفضت ذلك آنذاك، فضُمت إلى جهاز الأمن والاستخبارات الوطني 
)جهاز الاستخبارات العامة حالياً( عام 2015، وصدر قانون قوات الدعم السريع عام 2017، أضحت 

بموجبه قوات الدعم السريع جزءًا من القوات المسلحة.

والعمل  المسلحة،  للقوات  السريع  الدعم  تبعية  على   2017 لعام  السريع  الدعم  نص قانون 
تحت إمرة القائد الأعلى. ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تلك القوات تخضع لقانون 
مناطق  في  الحرب  أو  الطوارئ،  حالة  إعلان  عند  هي:  محددة  حالات  في  المسلحة  القوات 
بالقوات  السريع  الدعم  قوات  يدمج  أن  وقت  أي  في  الجمهورية  لرئيس  ويجوز  العمليات. 
السريع،  الدعم  أهداف  وتحددت  المسلحة.  القوات  قانون  لأحكام  عندئذ  وتخضع  المسلحة، 
النظامية  والقوات  المسلحة  القوات  دعم  في  القانون  من  السابعة  المادة  في  وردت  كما 
ومعاونتها، والتصدي لحالات الطوارئ، والدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الداخلية 

37	  "Border Intelligence Brigade (al-Istikhbarat al-Hudud, a.k.a. Border Guards)," Sudan Human Security Baseline Assessment 
(HSBA), Small Arms Survey, Geneva, November 2010, accessed on 31/5/2020, at: https://bit.ly/2XJSjC5 

38	  Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the Secretary-General of the United Nations (Geneva: 25 January 
2005). p. 3.

https://bit.ly/2XJSjC5
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الدعم السريع. ويعيّ  أو مجلس  القائد الأعلى،  والخارجية، وأي مهمات أخرى يكلفها بها 
رئيس الجمهورية بتوصية من وزير الدفاع قائد قوات الدعم السريع. 

وعلى الرغم من التبعية القانونية للقوات المسلحة، فإن هذه القوات تتمتع باستقلالية كبيرة، 
ويعُد ارتباطها بالقوات المسلحة رمزياً من حيث اتخاذ القرار. وقد انعكس ذلك في احتفاظها 
بهيكل تنظيمي مستقل، ونظام مرتبات منفصل، ولوحات سيارات بعلامات مختلفة. وما يشير 
أيضًا أن نائب قائد قوات الدعم السريع هو عبد الرحيم حمدان دقلو،  إلى هذه الاستقلالية 
شقيق القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو. وألحق عدد من ضباط جهاز الأمن والاستخبارات 
الناطق الرسمي لهذه القوات، فإن عدد ضباط  والقوات المسلحة بالدعم السريع. وبحسب 

القوات المسلحة الملحقين بالقوة يبلغ نحو 800 ضابط)3)). 

ويبدو أن وجود عدد كبير من ضباط القوات المسلحة الملحقين بالدعم السريع قصُد منه إحكام 
الضبط الداخلي، وترقية التدريب، وتطوير البنية التنظيمية لقوة لم تكن لديها، عند إنشائها، 
الثقافة العسكرية المؤسسية، وأظهر أفرادها درجات من التفلت؛ الأمر الذي حدا بوالي ولاية 
شمالي كردفان أن أمر بإجلائهم من الولاية عام 2014. وصارت قوات الدعم السريع الآن أشبه 
بقوة نظامية، فقد اتبعت نظم الترقية المعمول بها في القوات المسلحة، وتشارك القوات 

المسلحة في الدورات التدريبية.

يقدر عدد عناصر الدعم السريع بنحو 80 ألفًا)4))، وتكونت عضويتها في البداية من مجموعة 
من العرب الأباّلة )رعاة الإبل( المنحدرين من إثنية الرزيقات الشمالية)4))، إلا أن عضويتها بدأت 
تتسم بالتنوع الإثني والجهوي؛ إذ استقطبت عددًا كبيراً من إثنية البجا من شرقي السودان، 
ومن مناطق أخرى من البلاد؛ لإضفاء سمة قومية على القوات. تشارك قوات الدعم السريع 
حرب  في  المشاركة  القوات  عدد  أن  القوات،  قائد  حميدتي،  الفريق  وذكر  اليمن،  حرب  في 
اليمن يبلغ نحو 30 ألفًا، وتعد من أكبر القوات المشاركة هناك)4)). وذكر نائب قائد قوات الدعم 
السريع أن العائد المالي من مشاركة قواتهم في حرب اليمن بالعملة الصعبة سيودع في 

بنك السودان)4))، وتصرف رواتب الجنود بالعملة السودانية.

39	 "الدعم السريع: هذه هي أسباب وجودنا في المدن"، صحيفة الانتباهة، 2019/6/25، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/2TRWpXL 

40	 مقابلة خاصة مع ضابط محال إلى التقاعد من القوات المسلحة السودانية، فضل حجب اسمه، 2019/9/19.

دارفور،  مليشيات  فهم  الجنجويد:  بعد  ما  فلينت،  جولي  ينظر:  الحدود،  وحرس  الجنجويد  تشكل  بدايات  حول  المعلومات  من  لمزيد   	41
مشروع مسح الأسلحة الصغيرة )جنيف: المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية، 2009(.

42	 "الرواتب والأعداد والمهمات: أسرار عن الجنود السودانيين باليمن"، الجزيرة، 2019/6/23، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/3eDKzZf 

43	 "نائب قائد قوات الدعم السريع:مرتبات قواتنا في حرب اليمن ستودع 'المركزي' لدعم الاقتصاد"، سودان اندبندنت، 2019/5/10، شوهد 
 https://bit.ly/3chPZaH :في 2020/5/30، في

https://bit.ly/2TRWpXL
https://bit.ly/3eDKzZf
https://bit.ly/3chPZaH
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والخارجية.  الداخلية  التهديدات  مواجهة  في  تتمثل  أنها  السريع  الدعم  مهمات  من  يتضح 
وإباّن أحداث الثورة السودانية انتشرت قوات الدعم السريع بكثافة في الخرطوم، فقد وصلت 
قوات إضافية من دارفور ومناطق أخرى، وتحكّمت بالمنطقة التي اعتصم فيها المعارضون 
المسلحة  القوات  قيادة  مبنى  أن  حتى  المسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  حول  للحكومة 
السريع،  الدعم  قوات  انتشار  من  عزز  وما  السريع.  الدعم  قوات  حماية  تحت  الخارج  من  غدا 
وحمايتهم للمرافق الحكومية، انسحاب غير معلن لقوات الشرطة من الشوارع العامة؛ تجنباً 
للاحتكاك مع المحتجين، بعد اتهامات لقوات الشرطة وجهاز الأمن بقمع المتظاهرين. ومنعًا 
القوات  تلك  وُزعّت  السريع،  الجيش والشرطة والدعم  الثلاث:  النظامية  القوات  للاحتكاك بين 
على المدن الثلاث، ويؤلف مجموعها العاصمة الخرطوم، على النحو الآتي: الجيش لمدينة 

أمدرمان، والشرطة لمدينة الخرطوم بحري، والدعم السريع لمدينة الخرطوم. 

ثار جدل بين كبار ضباط القوات المسلحة إبان النظام السابق حول تسليح قوات الدعم السريع، 
وخلص إلى أن هناك سقفًا لهذا التسليح، ينبغي ألا يتجاوزه، وهو مدى الأسلحة المتوسطة. 
وهذا المستوى يضمن تفوق القوات المسلحة النوعي، إضافة إلى تفوقها العددي، إلا أن 
هذا السقف لم يستمر طويلً؛ إذ تمكّنت قوات الدعم السريع من امتلاك بعض أنواع المدرعات، 

ولا سيما ناقلات الجنود، وما تفتقر إليه الآن هو سلاحي الطيران والبحرية)4)). 

انعكست العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، في فترة ما بعد البشير، في 
بعُدٍ آخر، هو الظهور الإعلامي والتواصل مع الجماهير. وفي هذا الصدد برز دور الفريق أول 
المرافق  من  عددًا  فيه  زار  مكثفًا،  نشاطاً  قاد  فقد  العسكري،  المجلس  فترة  إباّن  حميدتي 
من  عدد  لمنتسبي  ماليًا  دعمً  وقدم  والأمنية.  العسكرية  المرافق  سيما  ولا  الحكومية، 
وقادة  العشائر،  وزعماء  الأهلية  الإدارات  قيادات  مع  تواصلً  وقاد  زارها،  التي  المرافق 
التنافس  بسبب  حميدتي؛  أول  الفريق  فيه  برز  الذي  الحراك  هذا  جاء  الإثنية.  المجموعات 
الذي كان حادًا مع قوى الحرية والتغيير المدنية، وبسبب الاتهامات التي وُجّهت إلى الدعم 
السريع بضلوعه في فض اعتصام القيادة العامة، وسقط فيه عشرات القتلى والمصابين. غير 
أن القوات تنفي هذه التهمة. وصاحب الحراك الواسع للدعم السريع تحركًّا محدودًا للقوات 
المسلحة، وربما يعود ذلك إلى تقدير قيادة القوات المسلحة بعدم حاجتها، مقارنةً بالدعم 
السريع، إلى القيام بحملة تواصل وعلاقات عامة، وذلك بسبب دعم صغار الضباط للاعتصام، 
وإبعاد عدد من القيادات المرتبطة بالنظام السابق؛ الأمر الذي جعل القوات المسلحة أفضل 

حالً من الدعم السريع، من ناحية إدراك الجمهور دورها خلال الحراك الجماهيري.

وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع قد وجدت رعاية مباشرة من الرئيس السابق البشير 
وأصبح  الاستمرار،  من  مكّنها  الذي  الأمر  السياسي،  والسند  المادي  الدعم  لها  وفرّ  الذي 
ومتابعة  تنسيق  عن  المسؤولة  العليا  الجهة  كانت  التي  الأمنية  اللجنة  في  عضوًا  قائدها 

44	 مقابلة خاصة مع ضابط في القوات المسلحة السودانية. 
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قواته  واشتركت  البشير،  ضد  الانقلاب  على  وافق  قائدها  فإن  البلاد،  في  الأمنية  السياسات 
في تأمين مرافق رئيسة في الخرطوم، ومدن سودانية أخرى. ورفضت قوات الدعم السريع 
المشاركة في التصدي للمتظاهرين، إلى أن حقق الحراك الجماهيري أهدافه بإطاحة حكم 

البشير.

يتلقى الدعم السريع تمويله من مصادر عدة، تشمل القوات المسلحة، ورواتب جنود الدعم 
السريع الذين يحاربون في اليمن، وتأتي رواتبهم من السعودية والإمارات، وعائدات التنقيب 
عن الذهب في مناطق عدة من السودان، على رأسها جبل عامر في شمالي دارفور، ويعد 
هجوم  في  عامر  جبل  على  استولت  قد  السريع  الدعم  قوات  وكانت  للذهب.  مهمً  مصدرًا 
شنته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 على الشيخ موسى هلال الذي كان قائدًا في قوات 
الحكومة السودانية، فجُردّ  أنه تمردّ على  إلا  الحدود، وسيطر على منطقة جبل عامر،  حرس 
من قوته، وقبُض عليه واعتقُل. بعد أن أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على منطقة جبل 

عامر، أنشأت شركة "الجنيد" التي تعمل في مجال الإنشاءات والطرق)4)).

د- جهاز المخابرات العامة

بسبب  والمعتصمين؛  المتظاهرين  من  واسعة  نقد  لحملة  العامة  المخابرات  جهاز  تعرضّ 
والمخابرات  الأمن  جهاز  يمتلك  القتل.  درجة  إلى  وصل  بحيث  للتظاهرات،  العنيف  التصدي 
ألفًا؛  عشر  ثلاثة  نحو  إلى  أفرادها  عدد  يصل  عمليات  هيئة  القديم،  اسمه  وهذا  الوطني، 
الجهاز، وحصر عمله بجمع  إعادة هيكلة  الحرية والتغيير  السبب كان من أهداف قوى  لهذا 
المعلومات وتحليلها. ومن الخطوات الأولى في هذا الصدد إزاحة الفريق أول أمن صلاح عبد 
الله محمد صالح )قوش( من المجلس العسكري، ثم قبول استقالته من رئاسة الجهاز في 12 
نيسان/ أبريل 2019، وتعيين الفريق أول أبو بكر دنبلاب خلفًا له. أعقب ذلك إحالة كل الضباط 
الذين برتبة فريق أمن إلى التقاعد، وتكوين لجنة لإعادة هيكلة الجهاز. ونتيجة لأعمال اللجنة 
العامة". كما  تغيّ اسم الجهاز من "جهاز المخابرات والأمن الوطني" إلى "جهاز المخابرات 
الاستيعاب  أو  السريع،  الدعم  قوات  إلى  الانضمام  بين  أعضاؤها  وخُيّ  العمليات،  هيئة  حُلت 
إدارات وتغيير  أخرى، شملت دمج  التقاعد. وأجريت تعديلات  أو  العامة،  في جهاز المخابرات 

مهمات ومسميات. 

كان للعلاقات الشخصية التي بدأت في بعض الحالات، منذ الكلية الحربية السودانية، دور مهم 
في تولي مهمات القيادة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسهيل التعاون. وفي هذا 
الصدد، نجد أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول البرهان، والفريق أول دنبلاب، مدير جهاز 
المخابرات العامة، والفريق أول محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان المشتركة المكلف، 

45	 "الأزمة في السودان: حميدتي وحرب المرتزقة الضارية من أجل الذهب"، بي بي سي عربي، 2019/7/21، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bbc.in/2ApGCbO 

https://bbc.in/2ApGCbO
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ينتمون إلى الدفعة رقم )31( في الكلية الحربية. هذا فضلً عن أن الفريق أول البرهان عمل 
الفريق  الوضع مكّنه من عقد علاقات عمل مع  اليمن، وهذا  السودانية في  للقوات  منسقًا 
أول حميدتي، قائد الدعم السريع، يضاف إلى ذلك أن اللواء عوض الكريم القرشي، نائب مدير 

جهاز المخابرات العامة، عمل منسقًا مع قوات الدعم السريع في دارفور.

المقترحات  من  عدد  وهناك  السريع،  الدعم  قوات  مستقبل  في  يكمن  الأكبر  التحدي  يزال  لا 
التي يجري تداولها؛ من أجل إعادة هيكلة قوات الدعم السريع؛ إذ لا يقتصر الأمر على البعد 
الإقليمية  التأثيرات  ألفًا، وإنما يمتد ليشمل  نحو 80  العسكري وحده، وكيفية دمج وتسريح 
للقرارات المرتبطة بمستقبل تلك القوات، فهي تشارك في حرب اليمن، وأي قرار بسحب تلك 
في  تأثيره  عن  فضلً  الإقليمية،  السودان  علاقات  في  أثر  له  سيكون  استمرارها،  أو  القوات، 
الرأي العام السوداني. ومن الخطط المطروحة في هذا المجال تحديد مهمات تلك القوات 
في محاربة الجريمة المنظمة وتهريب البشر، وأن تكون شبيهة بقوات حرس وطني. إضافة 
إلى أن احتمال مواجهة أفراد منها تهمً جنائية؛ بسبب انتهاكات سابقة، سيكون له أثر في 

التكوين الداخلي لهذه القوات.

46	 "محيدتي: السودان لديه أكبر قوة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن"، الجزيرة، 2019/6/22، شوهد في 2020/5/30، 
 https://bit.ly/2XfiEJb :في

 https://bit.ly/3diEQHP :"السودان: قواتنا المشاركة بالتحالف ستبقى في اليمن"، العربية، 2019/4/15، شوهد في 2020/5/30، في 	47

خامسًا: العوامل الإقليمية والدولية

لأسباب داخلية وخارجية مختلفة، تؤدي العوامل الإقليمية والدولية دورًا مهمً في السودان، 
ولم يتغير ذلك قبل الثورة التي أطاحت نظام الرئيس البشير وأثناءها وبعدها.

1. موقف التحالف السعودي - الإماراتي - المصري 

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، نشطت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية في مساندة الثورات المضادة، وإجهاض الثورات الشعبية التي كانت تنادي 
بديمقراطية الأنظمة السياسية، والحريات العامة، وسيادة القانون. وتجدد خطاب التخويف 
من الفوضى وعدم الاستقرار في السودان، عندما أظهرت دول الترويكا العربية )السعودية، 
والإمارات، ومصر( مساندة صريحة للمجلس العسكري الذي أعلن، بعد بضعة أيام من استلام 
السلطة، استمرار التحالف مع السعودية، وإبقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف 
العربي في حرب اليمن)4))، إلى أن "يحقق التحالف أهدافه")4)). وداخلياً شرع قادة المجلس 
العسكري الجدد في اعتقال رموز الحركة الإسلامية، وعلى رأسهم نائب الرئيس الأسبق، علي 
عثمان محمد طه، وأحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني المكلف. وفي 17 نيسان/ أبريل 2019 

https://bit.ly/2XfiEJb
https://bit.ly/3diEQHP
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وصل وفد إماراتي - سعودي إلى الخرطوم، معلنًا استعداد الرياض وأبوظبي لدعم التغيير 

ومحاربة  "الاستقرار"،  تحقيق  على  حرصهما  منطلق  من  وذلك  السودان،  في  حدث  الذي 

الدولتان بتقديم حزمة اقتصادية بقيمة ثلاثة مليارات دولار؛ لإنقاذ  الفوضى)4))، ثم تعهدت 

الاقتصاد السوداني)4)). وبناءً على ذلك، زار رئيس المجلس العسكري السعودية والإمارات، 

تقارير  أشارت  نفسها  الفترة  وفي  الدولتين)5)).  هاتين  مع  الثنائية  السودان  لعلاقات  تعزيزاً 

صحافية إلى محاولات)5)) لاستقطاب بعض عناصر إعلان الحرية والتغيير. وبالفعل دُعيت مريم 

الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة، وخالد عمر يوسف، نائب رئيس المؤتمر السوداني؛ 

وياسر عرمان، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، إلى زيارة أبوظبي في 

أيار/ مايو )5))2019. 

جزيرة  عن  تركيا  إبعاد  في  تسُهم  العسكري  المجلس  مساندة  أن  ترى  فكانت  مصر،  أما 

سواكن الاستراتيجية في البحر الأحمر، وتحقق مناخًا ملائماً لإجراء مفاوضات سد النهضة مع 

إثيوبيا)5))؛ لذلك سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية المصغرة، وعُقدت 

في القاهرة في 23 نيسان/ أبريل 2019، إلى إقناع القمة بتمديد المهلة التي منحها مجلس 

الأمن والسلم الأفريقي للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية 

انتقالية، من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر)5)). 

من  للتقرب  البرهان؛  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس  رئيس  بها  قام  التي  المحاولة  تنفصل  ولا 

إسرائيل عبر اللقاء مع نتنياهو في أوغندا، في شباط/ فبراير 2020، عن سياق هذه التحالفات 

علاقة  الخطة  لهذه  تكن  لم  الأحمر.  البحر  في  الإماراتي  الإسرائيلي  والتنسيق  الإقليمية، 

للديمقراطية، وبمخططات إسرائيلية  إقليمي معاد  بتحالف  بل  السوداني،  الشعب  بمصلحة 

في أفريقيا.

48	 "لتأكيد دعم ومساندة السودان: وفد سعودي إماراتي يلتقي البرهان"، العربية، 2019/4/17، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/3gE4I2Q 

49	 "3 مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان وشعبه"، سكاي نيوز عربية، 2019/4/21، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/2TT2AdT 

 https://bit.ly/3dgZpnT :"البرهان لمصر والخليج: أعداؤكم أعداؤنا"، العربية، 2019/5/26، شوهد في 2020/5/30، في 	50

عربي  بالسلطة"،  العسكريين  الحراك وإبقاء  لتفتيت  الإمارات  تفاصيل خطة  لتنفيذها:  سًرا  السودان  زار  "دحلان  الزواتي،  51	 مصطفى 
 https://bit.ly/2ZRRXMi :بوست، 2019/5/12، شوهد في 2020/5/30، في

 https://bit.ly/3evc2Mv :"مريم الصادق تكشف أسباب زيارتها للإمارات"، عربي بوست، 2019/5/7، شوهد في 2020/5/30، في 	52

53	  "'We don't Want Another Sisi': Sudanese Protesters Reject Egyptian Interference," 26/4/2019, accessed on 30/5/2020, at: 
https://bit.ly/2TOgIFi 

54	  "African Summit Gives Sudan's Military Council Three Months to Implement Reforms," Middle East Eye, 23/4/2019, accessed on 
30/5/2020, at: https://bit.ly/2MevCAq 

https://bit.ly/3gE4I2Q
https://bit.ly/2TT2AdT
https://bit.ly/3dgZpnT
https://bit.ly/2ZRRXMi
https://bit.ly/3evc2Mv
https://bit.ly/2TOgIFi
https://bit.ly/2MevCAq
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2. الموقف القطري - التركي من الثوةر 

تحتفظ قطر بعلاقات قوية مع أطراف مختلفة في السودان، وقد اضطلعت بدور مهم في تسوية 
وزراعية  عقارية  استثمارات  ولها  المهجرين،  توطين  وإعادة  دارفور،  في  المسلحة  الصراعات 
واسعة في السودان. أما تركيا فقد وضعت أخيراً بعض الاستثمارات الاستراتيجية في السودان، 
ومن ضمنها الاتفاق على تطوير جزيرة سواكن التاريخية على ساحل البحر الأحمر)5)). ولما نشبت 
أزمة حصار قطر، حاولت دول المحور السعودي – الإماراتي - المصري استمالة السودان إليها. 
واقعه  لإنقاذ  الأطراف؛  كل  على  يلعب  أن  حاول  بل  للضغوط،  يستجب  لم  البشير  الرئيس  لكن 
عندما  الأطراف  كل  مع  علاقاته  لاستثمار  محاولاته  ظهرت  إذ  المأزوم؛  والاقتصادي  السياسي 
وعندما  السودان،  في  الاحتجاجات  لمواجهة  اللازم  المالي  الدعم  على  للحصول  الإمارات؛  زار 
شعر بعدم تعاطف الإمارات معه، سافر إلى قطر، ثم إلى مصر. لكن جميع هذه الزيارات كانت 
مخفقة، ولم تلبِ طموحات البشير. وبعد سقوط البشير، دعت قطر جميع الأطراف الفاعلة في 
السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني")5))، بينما دعا 

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصالحة وطنية في السودان)5)).

المسلحة  القوات  قيادة  اعتصام  "فض  لأحداث  أسفها  عن  القطرية  الخارجية  أعربت  ولاحقًا 
بالقوة"، وحذرت من أن ذلك "قد تكون له عواقب وخيمة وخطِرة على مسار التحول السلمي، 
الحرية  وقوى  العسكري  )المجلس  الطرفان  توصل  أن  وبعد  الوطني")5)).  النسيج  وعلى 
لذلك  "ارتياحها  عن  الدوحة  عبرت  آب/ أغسطس 2019،  في  سياسي  اتفاق  إلى  والتغيير( 
السياسي  للاتفاق  أعلن وزير خارجيتها دعم بلاده  التي  تركيا  السياسي")5))، وكذلك  الاتفاق 

الذي وضعه طرفا الصراع في السودان، ووعد بمساندة الحكومة الانتقالية)6)).

3. مواقف الصين وروسيا

الحاكم،  الإنقاذ  نظام  مع  مصالحهما  بطبيعة  محكومةً  وروسيا  الصين  مواقف  كانت 
وبتحفظهما المثابر على إسقاط أنظمة الاستبداد، ومعارضتهما الصريحة له، فالصين كان لها 

55	 إسماعيل عزام، "صفقات أردوغان مع السودان جبهة جديدة للتنافس مع خصوم أنقرة"، دي دبليو عربي، شوهد في 2020/5/30، 
 https://bit.ly/3dhAD7o :في

 https://bit.ly/2McLrYu :"أول تعليق للخارجية القطرية بعد إزاحة البشير"، قناة العالم، 2019/4/12، شوهد في 2020/5/30، في 	56

57	 "عقب بيان الجيش السوداني.. مواقف دولية متحفظة ومجلس الأمن يجتمع"، الجزيرة، 2019/4/11، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/36N5O7Z 

 https://bit.ly/2TPdGjZ :قطر تأسف لفض الاعتصام وتدعو لحوار مفتوح بالسودان"، الجزيرة، 2019/6/3، شوهد في 2020/5/30، في 	58

 https://bit.ly/3eupArF :"قطر ترحب باتفاق الأطراف السودانية"، صحيفة الوطن القطرية، 2019/7/6، شوهد في 2020/5/30، في 	59

60	 "أول تعليق من تركيا على اتفاق الفرقاء في السودان"، سبوتنيك عربي، 2019/8/15، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/36JmpJT 

https://bit.ly/3dhAD7o
https://bit.ly/2McLrYu
https://bit.ly/36N5O7Z
https://bit.ly/2TPdGjZ
https://bit.ly/3eupArF
https://bit.ly/36JmpJT
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النفط  وجود استثماري واسع في السودان، إذ أدت بعض شركاتها دورًا كبيراً في استخراج 

وبلغ  السودان،  على  المتحدة  الولايات  فرضته  الذي  للحظر  تجاوزاً  عالية،  بفوائد  السوداني 

حجم المواد المستوردة منها 24 في المئة من جملة واردات السودان السنوية، بما في ذلك 

الاستراتيجي  السودان  لموقع  خاصة  أهمية  الصين  وتعطي  الحربية)6))،  والمعدات  الأسلحة 

الذي يمكّنها من توسيع استثماراتها التجارية في القارة الأفريقية، جنوب الصحراء)6))؛ لذلك 

سقوط  وبعد  البشير،  نظام  ضد  الاحتجاجات  مدة  طوال  ما،  حد  إلى  محايدًا،  موقفًا  اتخذت 

على  المحافظة  ستواصل  الصين  "إنّ  قائلً:  الخارجية،  وزارة  باسم  المتحدث  صرح  النظام، 

عدم  بمبدأ  دائماً  تلتزم  الصين  إن   ]...[ وتطويرها  السودان  مع  والتعاونية  الودية  علاقاتها 

التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وتعتقد أن السودان قادر على معالجة شؤونه 

الداخلية وحماية السلام والاستقرار في البلاد")6)).

شأن  السودان  في  الاحتجاجات  اعتبر  الذي  الروسي  نظيره  هذا،  الصيني،  الموقف  ويشبه 

الحكومة  استخدام  يدين  الأمن  مجلس  في  قرار  مشروع  إصدار  معًا  عطلا  وقد  داخلي، 

لدى  الروسي  المندوب  نائب  برر  وقد  السلمية.  التظاهرات  ضد  المفرط  العنف  السودانية 

الأمم المتحدة اعتراضهما على مشروع القرار بأنه "غير متوازن، ومن شأنه أن يتسبب بإفساد 

أحداث  بعد  بجلاء  المتحفظ  الروسي  الموقف  وظهر  آنذاك)6)).  القائم  السياسي  الوضع" 

مجزرة القيادة العامة، وإلغاء المجلس العسكري الاتفاقات المبدئية مع قوى إعلان الحرية 

والتغيير؛ إذ أصدرت الخارجية الروسية بياناً جاء فيه: "نرحب بتصريح رئيس المجلس العسكري 

الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حول تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة السلطة في البلاد خلال 

الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات عامة في السودان خلال 9 أشهر ]...[، هذه الخطوات تهيئ 

الظروف الضرورية لإرساء استقرار صارم للأوضاع في البلاد")6)). قبل إصدار هذا البيان، أوفدت 

موسكو نائب وزير الخارجية، بصفته مبعوثاً خاصًا للرئيس بوتين، إلى الخرطوم، وفي لقائه مع 

قيادة المجلس العسكري صرح المبعوث الروسي، قائلً: "إن روسيا تدعم المجلس العسكري 

الثنائية  العلاقات  تطوير  لمواصلة  و"مستعدة  والاستقرار"،  الأمن  يحقق  بما  الانتقالي 

61	 "خمسة أشياء يتعين مراقبتها في انتقال السودان"، المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، 2019/5/8، شوهد في 2020/5/30، 
 https://bit.ly/2XhxTBj  :في

62	 "من الصين للعالم: كل ما تود معرفته عن طريق الحرير الجديد"،  الجزيرة، 2019/4/26، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/2AqQSjG 

63	 "الخارجية الصينية: الصين ستحافظ على علاقاتها مع السودان"، شينخوا نت الصينية )بالعربية(، 2019/4/12، شوهد في 2020/5/30، 
 https://bit.ly/2MbvGBd :في

ل الحكومة السودانية والمعارضة إلى اتفاق بشأن الانتقال السياسي، تسعى موسكو إلى الحفاظ على  64	 سامويل راماني، "بعد توصُّ
 https://bit.ly/2XX5Pm3 :نفوذها السياسي والاقتصادي في السودان"، موقع صدى، 2019/7/11، شوهد في 2020/5/30، في

65	 "روسيا: يجب حل النزاع في السودان سلميا ونرفض التدخلات الخارجية"، آر تي عربية، 2019/6/4، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/36IhUzj 

https://bit.ly/2XhxTBj
https://bit.ly/2AqQSjG
https://bit.ly/2MbvGBd
https://bit.ly/2XX5Pm3
https://bit.ly/36IhUzj
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روسيا  حرص  العسكري  للمجلس  الداعمة  المواقف  هذه  وتؤكد  السودان")6)).  مع  والتعاون 
على استمرار مصالحها الاستثمارية في قطاعي الدفاع والتعدين، علمً أن السودان يحل في 
المرتبة الثانية من بين الدول الأفريقية المستوردة للأسلحة الروسية بعد الجزائر؛ إذ اشترى 
الجيش السوداني 50 في المئة من أسلحته من روسيا عام 2017، ونشطت في العام نفسه 
أعمال شركات التعدين الروسية في السودان، وكان الرئيس المخلوع البشير قد وعد القيادة 

الروسية بالسماح لها بتشييد قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر. 

4. الموقف الأميركي

ظلت العلاقات بين حكومة الإنقاذ والإدارة الأميركية في توترٍ دائم، بلغ ذروته عندما قصفت 
صواريخ كروز أميركية مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم بحري عام 1998، وسوغت إدارة 
بيل كلنتون ذلك الإجراء العسكري بتهمة أن مصنع الشفاء كان يصنّع غاز الأعصاب VX القاتل، 
ولديه علاقات مع مجموعة تنظيم القاعدة التي فجرت السفارتين الأميركيتين في دار السلام 
التنزانية ونيروبي الكينية. وفي العقدين الأخيرين حصل نوع من الانفراج عندما وافقت إدارة 
باراك أوباما على رفع العقوبات المفروضة على السودان "جزئيًا"، على أساس أن السودان 
قد أحرز تقدمًا في ملف التعاون في مكافحة الإرهاب، ووقف الأعمال العدائية في مناطق 
النزاعات، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التدخل السلبي في جنوب السودان، 
ومواجهة تهديد جيش الرب للمقاومة)6)). وبناء على ذلك، وعدت إدارة دونالد ترامب بإلغاء 
الداعمة للإرهاب،  إلغاءً دائماً، كذلك وعدت برفع اسم السودان من قائمة الدول  العقوبات 
إذا أحرزت الحكومة السودانية مزيدًا من التقدم في المسارات المشار إليها، وحسنت وضع 
الأميركية  الإدارة  وضع  كان  لذلك  العامة؛  والحريات  الإنسان  حقوق  بقضايا  المرتبط  سجلها 
ضبابيًا في بداية الاحتجاجات ضد نظام البشير. وبعد إزاحة البشير أعلنت في استحياء دعمها 
الأميركية،  الخارجية  باسم  المتحدث  بالادينو،  روبرت  صرح  إذ  الديمقراطي؛  الانتقال  لعملية 
البيان  في  وكذلك  مستقبله")6))،  في  يقوده  من  السوداني  الشعب  يقرر  أن  "ينبغي  قائلً: 
فيه  أكدت  وبريطانيا(،  والنرويج،  المتحدة،  )الولايات  "الترويكا"  دول  أصدرته  الذي  المشترك 
حاجة "السودان إلى انتقال منظم إلى حكم مدني")6)). لكن بعد أحداث فض اعتصام القيادة 
غيرت الولايات المتحدة موقفها، وحذرت من أن انهيار النظام في السودان ربما يؤدي إلى 

66	 "روسيا تعلن دعمها للمجلس العسكري بالسودان بما يحقق الاستقرار"، وكالة الأناضول، 2019/6/4، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/3gFWCqI 

67	  Lauren Ploch Blanchard, "Sudan's Uncertain Transition," Congressional Research Service, 28/6/2019, p. 11, accessed on 
30/5/2020, at: https://bit.ly/2AqSXMw 

68	 "انقلاب عسكري في السودان: دعوات دولية لإعلاء مصلحة المواطن"، العربي الجديد، 2019/4/11، شوهد في 2020/5/30، في: 
https://bit.ly/3cfuEP7 

 https://bit.ly/3diy050 :"بيان دول الترويكا بشأن الاضطرابات الحالية في السودان"، 2019/4/14، شوهد في 2020/5/30، في 	69

https://bit.ly/3gFWCqI
https://bit.ly/2AqSXMw
https://bit.ly/3cfuEP7
https://bit.ly/3diy050


 ريرا تق   |    مقرروي /ناريزح - 3 مقرم قر

30

نشوب حرب أهلية، وإحداث فوضى في الإقليم بكامله؛ لذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
تعيين دونالد بوث مبعوثاً خاصًا إلى السودان في 12 حزيران/ يونيو 2019. وأجرى ديفيد هيل، 
نائب وزير الخارجية، اتصالات مع كل من الرياض وأبوظبي، ناقش خلالها "حملة القمع الوحشية 
ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وحثهما على ضرورة دعم الحل السياسي السلمي 

في السودان")7)). 

5. موقف الاتحاد الأوروبي

بدأ الاتحاد الأوربي التعاون مع نظام البشير منذ عام 2015، وذلك في إطار الشراكة المسماة 
"عملية الخرطوم"؛ لمنع وصول المهاجرين إلى ليبيا. وقد كُلفّت بهذه المهمة قوات الدعم 
السريع، مقابل دعم مالي. وانعكست هذه المصلحة المشتركة في مواقف الاتحاد الأوروبي 
السلبية تجاه العنف المفرط الذي مارسته حكومة البشير ضد المتظاهرين السلميين، ودعوته 
لن  أنه  الأوروبي  الاتحاد  أعلن  البشير  نظام  سقوط  بعد  لكن  أساسية.  إصلاحات  إجراء  النظام 
إلى  السلطة  تسليم  في  بالإسراع  وطالبه  الانتقالي،  العسكري  المجلس  بشرعية  يعترف 
الرافض  الأفريقي  الاتحاد  قرار  صدور  الأول،  هنا:  متغيران  ثمة   .((7( مدنية  انتقالية  حكومة 
الجنجويد"،  "ميليشيات  قائد  "حميدتي"،  ظهور  هو  والثاني  أبريل؛  نيسان/   15 في  للانقلاب 
نائبًا لرئيس المجلس العسكري في نسخته الثانية، وتحول قواته المتورطة في جرائم يعاقب 
عليها القانون الدولي إلى القوة الحاكمة الحقيقية في السودان. ويبدو أن أوروبا لم تكن 
مستعدة للتعامل مجددًا مع حكومة يتصدر المشهد فيها أحد أمراء الحرب في دارفور)7)). وبعد 
أن لوح حميدتي بإمكانية فتح أبواب الهجرة الأفريقية إلى السواحل الأوروبية، أصدر الاتحاد 
الأوروبي بياناً أشاد فيه بالدور القيادي للاتحاد الأفريقي والإثيوبي في التوسط؛ لاستئناف 
الحرية والتغيير، والإشراف على مجرياتها على  العسكري وقوى  المفاوضات بين المجلس 
أرض الواقع. كذلك أشاد بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي"بتعليق السودان 
عن المشاركة في جميع أوجه نشاط الاتحاد الأفريقي ]...[، وأكد أن السلطة الانتقالية التي 
تقودها حكومة مدنية هي الشريك الوحيد الذي يمكن من خلاله تطبيع العلاقات بين الاتحاد 
على  يحصل  أن  يمكن  لا  العسكري  المجلس  أن  جليًا  أضحى  وبذلك  والسودان")7)).  الأوروبي 

اعتراف أوروبي، إذا حاول التمسك بالسلطة من دون إشراك المدنيين. 

 https://bit.ly/2MhtSX7 :"هل تنجح أميركا في فرض حل لأزمة السودان"، تي أر تي عربي، 2019/7/1، شوهد في 2020/5/30، في 	70

في  شوهد   ،2019/4/17 الجزيرة،  للسلطة"،  سريع  بتسليم  ويطالبونه  السوداني،  العسكري  بالمجلس  يعترفوا  لن  "الأوروبيون   	71
 https://bit.ly/3diL2zz :2020/5/30، في

72	 على الرغم من أن نائب رئيس المجلس العسكري ليس واحدًا من المطلوبين للمحكةم الجنائية، ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف، 
فإن منظةم هيومن رايتس ووتش تقول: "إن الدور الجديد الذي يماسره محيدتي الآن يجب ألا يحصنه من المساءلة والمحاسبة على 

الجرائم التي ارتكبتها قواته هناك"، ينُظر: "على السودان الاستجابة للدعوات إلى العدالة على السودان الاستجابة للدعوات إلى 

https://bit.ly/2AhtuVX :العدالة"، هيومن رايتس ووتش، 2019/4/18، شوهد في 2020/5/30، في

 https://bit.ly/2MexQzM :"بيان مجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي"، 2019/6/17، شوهد في 2020/5/30، في 	73

https://bit.ly/2MhtSX7
https://bit.ly/3diL2zz
https://bit.ly/2AhtuVX
https://bit.ly/2MexQzM
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سادسًا: تحديات المرحلة الانتقالية

بعد تأليف المجلس السيادي في 20 آب/ أغسطس 2019، وتعيين الدكتور عبد الله حمدوك 
رئيسًا لمجلس الوزراء، في 21 آب/ أغسطس 2019، والإعلان الرسمي عن أعضاء مجلس الوزراء، 
خلال  مواجهتها  السودان  على  يترتب  التي  التحديات  تبرز  بدأت   ،2019 5 أيلول/ سبتمبر  في 

المرحلة الانتقالية، وأهمها:

1. تحقيق السلام 

نظام  سقوط  قبل  أي   ،2019 يناير  الثاني/  كانون  في  الصادر  والتغيير  الحرية  إعلان  وضع 
البشير، قضية السلام في مقدمة أولوياته، ونص عليها صراحة في بنده الأول: "وقف الحرب 
بمخاطبة جذور المشكلة السودانية، ومعالجة آثارها، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين 
طوعًا إلى مواطنهم الأصلية، وتعويض المتضررين تعويضًا عادلً وناجزاً". وبناءً على ذلك نصت 
بمخاطبة  الحرب  وإنهاء  والشامل،  العادل  السلام  "تحقيق  ضرورة  على  الدستورية  الوثيقة 
المرحلة  من  الأولى  الستة  الأشهر  وخُصصت  آثارها"،  ومعالجة  السودانية،  المشكلة  جذور 
الانتقالية.  المرحلة  برنامج  في  ورد  لما  طبقًا  السلام،  إحلال  أجل  من  الجاد؛  للعمل  الانتقالية 
وعلى الرغم من هذا الاهتمام السياسي، فإن حركات الكفاح المسلحة في المناطق المتضررة 
من الحرب الأهلية )دارفور، جنوبي النيل الأزرق، وجنوبي كردفان( قد رفضت الاعتراف بالوثيقة 
الدستورية، وشككت في صدقيتها وصدقية المؤسسات التي انبثقت منها )مجلس السيادة 
الحكومة  أمام  أولياً  تحدياً  المسلح  الكفاح  حركات  وضعت  الرفض  وبهذا  الوزراء(.  ومجلس 
الحركات  إقناع  على  الانتقالية  الحكومة  قدرة  مدى  في  الأكبر  التحدي  د  ويتجسَّ الانتقالية. 
المسلحة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، والشروع في إجراء الترتيبات اللازمة؛ لمعالجة جذور 
الحرب، وإنجاز تسوية عادلة للمتضررين منها. ولا شك في أن إنجاز السلام العادل والمستدام 
الذين  النازحين  ترحيل  إعادة  مثل  معقدة،  تفاصيل  تحتوي  أجندته  لأن  الهين؛  بالأمر  يكن  لم 
أماكن  وتأهيل  بهم،  لحقت  التي  الأضرار  مقابل  مادياً  وتعويضهم  قراهم،  من  قسًرا  هُجروا 
سكناهم القديمة التي دمرتها الحرب والنزاعات المحلية، أو توطينهم في الأماكن التي آثروا 
الاستقرار فيها، من الناحية الخدمية؛ وضرورة استيعاب جماعات الكفاح المسلح ضمن القوات 
الحكومة  يواجه  الذي  الأول  التحدي  السلام  إحلال  عملية  تعتبر  لذلك  الحكومية؛  النظامية 
والمشتغلين  الخبراء  من  أعضاء،  عشرة  من  لجنة  الحكومة  ألفّت  الشأن  هذا  وفي  الانتقالية. 
بقضايا السلام؛ بغرض إعداد تصور هيكلي لمفوضية السلام، تمهيدًا لإصدار مرسوم سيادي 
بإنشاء مفوضية السلام التي تعتبر حجر الزاوية للشروع في إجراءات السلام المستدام في 
السودان، فضلً عن ذلك، أجرت الحكومة لقاءات ثنائية مع ممثلي الحركات المسلحة؛ لبناء نوع 
من الثقة بين الطرفين. وكل ذلك يؤكد أن عملية السلام تعدّ محور نجاح الحكومة الانتقالية؛ 
لأن نجاحها سيسُهم في خفض الصرف العسكري والأمني من موازنة الدولة لمصلحة التنمية 

والخدمات الضرورية )الصحة والتعليم(، والتنمية والاستثمار في المناطق المتأثرة بالحرب. 
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2. معالجة الوضع الاقتصادي 

يعُدّ الملف الاقتصادي التحدي الثاني الذي يواجه الحكومة الانتقالية، وأشارت إليه الوثيقة 
الدستورية بنصها المقروء "معالجة الأزمة الاقتصادية، بإيقاف التدهور الاقتصادي، والعمل 
ومالي  واجتماعي  اقتصادي  برنامج  بتطبيق  وذلك  المستدامة،  التنمية  أسس  إرساء  على 
الأزمة  بعمق  السياسي  الوعي  ذلك  يؤكد  الراهن".  التحديات  لمواجهة  عاجل؛  وإنساني 
للإنسان  المعيشية  الأحوال  تحسين  ضرورة  في  الأول  ضلعها  ويتمثل  المركبة،  الاقتصادية 
السوداني الذي يعاني ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وندرة بعضها في الأسواق المحلية؛ 
ويتمثل التحدي الثاني في ديون السودان الخارجية التي بلغت 54 مليار دولار أميركي، في 
آخر إحصاء رسمي، وأن السودان لم يسدد أكثر من 80 في المئة من المتأخرات المستحقة 
الديون  سداد  قبل  السودان  إقراض  المالية  والصناديق  المؤسسات  رفضت  لذلك  للدائنين؛ 
الجزائية  وغراماتها  وفوائدها  دولار،  مليار   17 بلغ  الديون  هذه  أصل  بأن  علمً  المستحقة. 
الناتجة من تأخير السداد تبلغ 37 مليارًا. والأمر الذي يزيد الوضع تعقيدًا أن موازنة السودان، 
منذ استقلال جنوبي السودان عام 2011، قد أضحت تعاني عجزاً مالياً كبيراً، والدليل على ذلك 
ارتفع من 13 مليار دولار أميركي، عام 2017، إلى 25 مليار دولار أميركي عام  العجز  أن قدر 
2018. بمعنى إن الحكومة السودانية لا تستطيع تدبرّ ديونها الخارجية، إلا بإعفائها من هذه 
العالمية)7)).  النقدية  المؤسسات  من  بالاقتراض  لها  السماح  ثم  جدولتها،  إعادة  أو  الديون، 
هندسية،  بمتوالية  التضخم  زيادة  في  مباشًرا  إسهامًا  المركبة  الأزمة  هذه  أسهمت  وقد 
وترتب على ذلك تدني سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفقدان الثقة في البنوك 
في  الفساد  استشراء  هو  سوءًا  الاقتصادي  الوضع  يزيد  وما  الصيرفي.  والعمل  المحلية 
المثال،  سبيل  على  ذلك،  وانعكس  والخاص،  العام  القطاعين  ومؤسسات  الحكومة،  دواوين 
عن  التنقيب  مجال  في  العاملة  والعالمية  المحلية  الشركات  بعض  مع  المبرمة  العقود  في 
الذهب، فضلً عن تهريب الذهب بكميات كبيرة إلى خارج السودان؛ الأمر الذي أفقد الخزينة 
السودانية العامة أموالً طائلة. وسيكون الملف الاقتصادي مؤشر أداء مهم في تحديد نجاح 

الحكومة الانتقالية أو إخفاقها، خاصة مع تفشي وباء كورونا )كوفيد 19(.

3. إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية

في إطار عملية السعي لإحداث تحول ديمقراطي مستدام نص إعلان الحرية والتغيير على 
استقلاليتها  تعكس  بحيث  )النظامية(،  والعسكرية  المدنية  الخدمة  هيكلة  "إعادة  ضرورة 
قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيهادون المساس بشروط الأهلية والكفاءة". وأول التحديات 
عملية  هو  قبل،  من  إليه  أشرنا  كما  المضمار،  هذا  في  الانتقالية  الحكومة  سيواجه  الذي 

74	 عماد عبد الهادي، "ديون السودان الخارجية: أعباء ثقيلة وفشل بالسياسات الاقتصادية"، الجزيرة، 2019/5/30، شوهد في 2019/10/10، 
في: https://bit.ly/3ci2CCC ؛ عمرو خليل، "التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، وكيف يمكن التغلب 

 https://bit.ly/2Xk1sSZ :عليها"، تقدير موقف، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2019/8/31، شوهد في 2019/10/11، في

https://bit.ly/3ci2CCC
https://bit.ly/2Xk1sSZ
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استيعاب قوات الدعم السريع في القوات العسكرية والأمنية والشرطية النظامية. إن عملية 
داخلية،  أزمة  ستخلق  والشرطية،  الأمنية  الأجهزة  أو  المسلحة،  القوات  في  هذه،  الدمج، 
العسكرية  المنظومة  خارج  إبقاؤها  ذلك  ومثل  النظامية.  القوات  صفوف  في  إرباكًا  وتحدث 
النظامية؛ إذ سيخلق تحدياً آخر للحكومة الانتقالية؛ لأن ولاءها سيكون مرتبطاً بشخص حميدتي 
بشأن  وحميدتي  الحكومة  بين  خلاف  أي  حدوث  أن  يعني  وهذا  الانتقالية.  الحكومة  من  أكثر 
السياسات الرامية إلى تمكين عملية التحول الديمقراطي ربما يفضي إلى انقلاب هذا الأخير 
على الحكومة الانتقالية، مستخدمًا قواته العسكرية. أما التحدي المزدوج الآخر، فهو أن جزءًا 
لحزب  بولائه  يدين  زال  ما  والشرطية  الأمنية  والأجهزة  العسكرية  القوات  من  به  يستهان  لا 
المؤتمر الوطني؛ لذلك فان عملية إعادة تكييف هؤلاء؛ للعمل بشفافية والتزام مهني، يعد 

واحدًا من التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

4. التعامل مع الوضع الإقليمي والدولي

يرتبط الوضع الإقليمي بالتحالفات السياسية والعسكرية التي أنشأها الرئيس المخلوع البشير، 
وتعُد أحد المهددات الإقليمية للأمن القومي في السودان، نذكر منها، على سبيل المثال، 
السعودي - الإماراتي،  التحالف  مظلة  تحت  اليمن  حرب  في  المشتركة  السودانية  القوات 
وتتلقى قوات الدعم السريع مقابلً مالياً لقاء مشاركتها في حرب اليمن؛ لذلك فإن قرار سحب 
القوات السودانية من هذا التحالف قد يحُدث انشقاقاً داخل الحكومة الانتقالية. وعالميًا يحتاج 
السودان إلى أن يعيد تموضعه في الأسرة الدولية، ويخرج من قائمة الدولة المتهمة برعاية 
للإرهاب  الراعية  الدولة  في قائمة  السودان  وضعت  التي  الولايات المتحدة  وإقناع  الإرهاب. 
يعدّ تحدياً ثالثاً، ويحتاج إلى جهد كبير من أجهزة الحكومة الانتقالية لتحسين صورة السودان 
في مجال حقوق الإنسان، والحريات العامة، وسيادة القانون، وإحلال السلام في المناطق 

التي دمرتها الحروب الأهلية.

5. معالجة موضوع فض اعتصام القيادة العامة

للقوات  العامة  القيادة  مقر  أمام  الاعتصام  فض  أزمة  تعالج  أن  الدستورية  الوثيقة  حاولت 
المسلحة، في الثالث من حزيران/ يونيو 2019، بنص صريحٍ يقضي بتأليف "لجنة تحقيق وطنية 
شفاف  تحقيق  لإجراء  الوطنية؛  اللجنة  تقدير  وفق  الاقتضاء،  عند  أفريقي  بدعم  مستقلة، 
انتهاكات  فيها  تمت  التي  والوقائع  والأحداث  حينها،  جرت  التي  الانتهاكات  في  ودقيق 
لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين أو عسكريين، على أن تشُكل اللجنة خلال شهر من تاريخ 
اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيل اللجنة ضمانات لاستقلالها، وتمتعها بكافة 
الصلاحيات للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها". ويكمن التحدي الأساس في أن بعض 
القرائن تشير إلى أن أعضاء المجلس العسكري كانوا على علم بفض الاعتصام، وقد صرح بذلك 
الاتهام  هذا  شبهة  بلغت  فإذا  الصحافية.  مؤتمراته  أحد  في  كباشي  الدين  شمس  الفريق 
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إلى درجة الإدانة، فإنها ستحُدث شرخًا في بنية المجلس السيادي؛ الأمر الذي يثير شكوكًا 
في إمكانية ممارسة اللجنة أعمالها بشفافية. وفي الوقت نفسه، يضع الشارع حادثة فض 
الاعتصام في صدر أولوياته، ويرى أن التحري والفصل العدلي فيها يعني الوفاء للشهداء 

الذين قضوا ضحايا للتصرفات الأمنية الطائشة.

خاتمة

على الرغم من كل التحديات، كانت ثورة ديسمبر 2018 في السودان واحدة من أنجح الثورات 
والعزيمة  بالسلمية،  اتسمت  لأنها  الماضي؛  العقد  خلال  العربية  المنطقة  شهدتها  التي 
والإصرار على اقتلاع نظام شمولي، حكم السودان قرابة ثلاثين عامًا )حزيران/ يونيو 1989 - 

نيسان/ أبريل 2019(.

إن قدرة هذه الثورة على إنجاز التحول الديمقراطي النهائي مرتبطة بنجاحها في مواجهة 
التحديات التي تقف عائقًا أمامها، ومنها الوحدة الوطنية حول مهمة الانتقال الديمقراطي، 
من دون إقصاء أي قوة تلتزم بهذا النظام، والتفاهم مع الجيش على خروجه المتدرج من 
أن  يجب  المطلب.  هذا  حول  وطنياً  التفافاً  يستدعي  وهذا  الثكنات،  إلى  والعودة  السياسة، 
استثنائي،  نحو  على  طويلة،  انتقالية  مرحلة  في  الحكم  في  المحاصصة  من  النقاش  ينتقل 

وقد كانت هذه طبيعة النقاش، إلى الاتفاق الملزم على طبيعة نظام الحكم.

الاجتماعية  القوى  عليها  تتفق  وطنية،  استراتيجية  رؤية  إلى  الانتقالية  الحكومة  تحتاج 
العلمية  الحلول  وضع  في  وتشُركَ  السوداني،  المجتمع  في  الفاعلة  السياسية  والكيانات 
الفترة  تحصن  التي  التضامنية  المسؤولية  في  شركاء  بأنهم  الجميع  ليشعر  لها؛  والملائمة 
موضوعياً  توجيهًا  مسارها  وتوجه  السياسية،  والانقسامات  الانشقاقات  خطر  من  الانتقالية 
صوب القضايا المحورية التي تسهم في تهيئة المناخ السياسي والاجتماعي؛ لإحداث انتقال 

ديمقراطي مستدام في السودان. 
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